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تها وجدها، وعطفها، وحنانها، فاطمة ثمرة عناي: إلى والدتي العزيزة الغالية

  .ئها، وصبرهاوعطا

ايته، وإخلاصه، ووفائه، أحمد ثمرة غرسه، وآده ورع: الغاليإلى والدي العزيز 

  .وانتظاره

 رمزي الأخوة الصادقة، صورايا، وصبرينة،: تين الحلوتينإلى أختي الكريم

  .والصحبة الحانية، والمحبة الغامرة

  .عبد القادر، فيصل، سليم، أغيلاس، محبة، ووفاء، وصفاء: إلى إخواني الأعزاء

  .آلثومة، أطال االله عمرها: إلى جدتي العزيزة ماما

  أهدي هذا العمل المتواضع

.  

  
  
 الوفية دائما زهرة
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اص"ر يعتب ر  "INTERTEXTUALITE" "التن ذي لحق الفك د ال ل التجدي ، بفع

ة الر  ن الأدوات النقدي دي، م ان     ئالنق ه تبي رة وظيفت ة المعاص ات الأدبي ي الدراس سية ف ي

ن آل نص يمكن قراءته على أساس أنه فضاء لتسرب، ودخول واحد،             أبالدعوى القائلة،   

إن التناص  : نستطيع أن نقول  أو أآثر من النصوص في نصوص أخرى، وبعبارة أوضح          

ه            هو أحد مميزات النص الأساسية     ابقة علي ى نصوص س ل إل ه     ، التي تحي .  أو معاصرة ل

ذآري                وعلى هذا فإن النص ليس انعكاسا لخارجه أو مرآة لقائله، إنما فاعلية المخزون الت

ه خاصية                    النص بلا حدود، ول لنصوص مختلفة، هي التي تشكل حقل التناص، ومن ثم ف

  .الق مع النصوص الأخرى، وله آذلك خصائصه القارةالتع

ي بعض،  ر بعضها ف ور أث داخل النصوص، وظه ا من خلال ت ر التناص جلي يظه

ة            رغم احتفاظ    و    "آل نص بخصوصياته ومميزاته، هذا ما نجده ساطعا في رواي حدث أب

ي،               ..." هريرة قال  ات الأدب العرب ة في مؤلف ولا لمحمود المسعدي، والتي تعتبر جد هام

  .تعود أهميتها إلى القالب الشكلي فقط، بل إلى القضايا التي تثيرها خاصة

اري  ود اختي ة يع دَّ " لرواي ال ح رة ق و هري ار  ..."ث أب ة دون آث وعا للدراس  موض

  :المسعدي الأخرى إلى سببين

  . ما آتب المسعدي، فيعتبر باآورة أدبهل إن هذا الأثر آان أو-1

ة                ثار آل القضايا التي   نه أ  إ -2 ه هو الأصل والبقي ار المسعدي، فكأن ة آث  احتوتها بقي

  .فرع عليه

ة   دخل رواي دَّ"ت ال  ح رة ق و هري ن    ...." ث أب ث ع سعدي، بالبح ات الم ي اهتمام ف

  .وجودية الإنسان

ون" ون أو لا أآ ة " أآ اب الجوهري ذا الكت ضية ه ي ق ك ه ة . تل سر عل سعدي يف فالم

ه ة حيات ي، ويوضح غاي سان العرب وق: وجود الإن ق ت اء المطل ى الفن " االله عز وجل" إل

ة            ستمر عن حقيق امرات الوجود، وبحث م وتحد لأخطار الحياة، وممارسة متواصلة لمغ

  .الذات
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عيته         ق، بوض ساني دقي ي إن ة وع ي حال ة ف ذه الرواي سعدي ه ب الم ه ،آت  وظروف

ة وأ     ع الجماع يش م د أن يع ردي، يري ائن ف ه آك ة، ومنزلت ة والبيئي سانية التاريخي ن الإن

ة،      ا، وإلا آان البتر، والعجز، والشل   يندمج فيه  ان القصور، والقصر، وآانت العزل ل، وآ

  .لذا نجد أن آل أعماله، وفلسفته مقترنة دوما بمصلحة الإنسان الأعلى

ة شكلا          ..." ث أبو هريرة قال   حدَّ"وتحتل رواية    ات العربي ين الرواي  ،مكانة خاصة ب

رتبط ار         ديم         ومضمونا، فهي أثر فني روائي ي الأدب العربي الق ا ب ا وثيق ت في   جاء . تباط

  ...).الزمان،/ كانالأشخاص، الم (:إطار عربي صرف

ون     ا رواة مختلف ار، يرويه ذلك في قالب أخب حاديث  وآل حديث من الأ ،وجاءت آ

ا، تز ة فيه ة المروي صية الرواالمختلف رة، الشخ أبي هري ة ب دنا معرف  ،ةة المحوريّيَّئِي

واره ا  ا عن أط ى أ وتكشف لن ا عل ة، وتطلعن سية المختلف هلنف ه، ورغبات اره، ونزعات  ،فك

  .ومواقفه من الحياة

ة بتقني  اطير العربي سعدي الأس طورة وظف الم ة، خاصة أس ه"ة فني اف ونائل ، "أس

رف        اك الع د انته ى ح صل إل ذي ي سي العاصف ال ب الجن طورة الح ي أس  ودوس ،وه

أملا ضا ت ة أي ي الرواي شريفة، وف ة ال ي الكعب ات ف سان الحرم ة الإن ي وجودي ة ف ت عميق

وة      :  وظواهر طبيعية قوية   ،العربي، وتساؤلات آثيرة عن قضايا جوهرية      الأصالة هي ق

ا               ة غيرن ستطيع أن نتصرف لمعرف ا ن احتضن المسعدي    . القريحة، والقوة الذاتية التي به

ه رغم      والفلسفية، ونفذ إلى خباياه، فهو متقدم فكريا، إلا        ، وفهم تياراته الفكرية   ،عصره  أن

دة                   اهيم جدي ة لمف ذلك اختار في آتاباته اللغة العربية المستعملة في صدر الإسلام، الحامل

  .بالنسبة لعصره

ا         إيضاح ينهض هذا البحث على مقاربة نقدية تهدف إلى           علائق النص المسعدي بم

ذلك                 وس، وآ ة، والطق ة الإسلامية القديم ة العربي  سبقه من النصوص التراثية، منها الثقاف

تمكن من توضيح درجات         ات التناصية، ن التيار الوجودي الغربي، فبفضل هذه المرجعي

  ...".ث أبو هريرة قالحدّ ": ومن خلال إنتاجه النصي، لدى الكاتب،الإبداع
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  :لقد اعترضتني صعوبات أثناء إعداد هذا البحث ومنها

راءة  أصبحتف فرضت علي طبيعة الموضوع أن أنوع قراءاتي،  - ة بق اج   ملزم  الإنت

ه          ،النقدي الأجنبي الحديث   ذي ل  بالإضافة إلى الإنتاج النقدي العربي الحديث، وخاصة ال

م                          ه ل ر من الجدل، خاصة أن ار الكثي ذي أث اص، ال علاقة وطيدة بموضوع بحثي أي التن

لتنقيح، والإصلاح على مستوى التحديد، ومن       لأن أخضعه العلماء    يفرض وجوده إلا بعد     

  .من أهمية علمية، ينبغي تتبع هذا التطور خطوة بخطوة  لهأجل إدراك ما

الأخرى               تتمثل الإشكالية التي يطرحها مفهوم التناص في مسألتين، تتصل إحداهما ب

اهيم لمصطلح التناص في                  اتصالا وثيقا،    ات والمف دد التعريف ى بتع سألة الأول وتتحدد الم

م، ا                ة الفه ة عن الاختلاف في طبيع ى، والناجم ذه        مصادره الأول ه أصحاب ه ذي يمتلك ل

اب                   . النظرية عن النص    دد المصطلحات، وغي ة، تكمن في تع سألة الثاني في حين أن الم

ساهمات   ات، والم دد الاتجاه صل بتع باب تت ل، والواضح، لأس ضبط المنهجي المتكام ال

دم وضوح       ى ع ذا إل ل ه ث أدى آ ا، حي سية، وغيرهم ة والنف رى، آالبنيوي ة الأخ النقدي

لة،  دود الفاص ولات  الح اهيم، والمق دمت للمف ي ق دات الت اط ، والتحدي شكل  والأنم ي ت  الت

  .الأساس الذي قامت عليه نظرية التناص في مدوناتها المختلفة

تفيد من                    ة أن أس ه من الحكم اهج   لم أتبع في هذا البحث منهجا واحدا، فقد رأيت أن  من

  .تحليليةالتاريخية، والوصفية، والنقدية، وال:  المناهج،نقدية متعددة مثل

ى   ذي أمل ر ال ل الأم ن      ولع ه م از ب ا تمت ادة، وم ة الم و طبيع ار ه ذا الاختي ي ه  عل

نهج واحد                        د لا يحيط م اد ودلالات، والتي ق ه مضامينها من أبع ا تحمل خصوصيات، وم

نهج الوصف         ى م دة عل تقرائيا معتم ا اس ت نهج ذا نهج ا، وهك ا وأبعاده ع جوانبه بجمي

ى               :التحليلي، من غير إهمال البعدين     ذا قصد الوصول إل اعي، آل ه اريخي، والاجتم  الت

  .دراسة ناجحة، ومتكاملة للموضوع

ة ، وثلاثة فصول،تقوم خطة البحث على مقدمة، ومدخل     وفهرس  ،حق  وملا، وخاتم

ع  صادر والمراج وعات،  للم ر للموض وع   ، وآخ كالية الموض ة إش ي المقدم  ،عرضت ف

  اعترضت إنجازه، وفي المدخل الذي  والصعوبات التي ، وخطة بحثه،تيارهـباب اخــوأس
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ه  ي ما"عنوان نصف ة ال د  " هي نص عن وم ال رحت مفه ستيفا "ش ا آري  JULIA"جولي

KRISTÉVA".ين  دّ وتح رق ب ن الف نص"ثت ع ي"، و"Texte"" ال ل الأدب " العم

"L’ŒUVRE LITTERAIRE".  

دخل ي د الم وع بع ن موض صل الأول ع راث"أتي الف اصالت ي :" والتن ه ف  جعلت

صرين، و  عن صر الأول، وه راث"ففي العن ه  "PATRIMOINE"" الت ت في  فتعرض

ة                    ة، ولظاهرة تفاعل الأشكال التراثي ة الحديث ة العربي لمفهوم التراث في الدراسات النقدي

ي  اب الروائ ي الخط ة ف اني   .القديم صر الث ا العن و أم اص"وه ز التن ى ج سمته إل  ن،ءي ق

ه   ت في زء الأول درس اص"الج ين "INTERTEXTUALITE" "التن د الدارس  عن

ين النصوص،   ات ب اهرة العلاق دامى لظ ة رصد العرب الق د تعرضت لكيفي رب، فلق الع

اص  دها درست التن ات    "بع لال الدراس ن خ اص م ا درست التن ة، آم سرقات الأدبي  وال

صطلح  ت م را درس ة، وأخي ة الحديث ة العربي  "INTERTEXTUALITE"النقدي

أما الجزء الثاني فخصصته لماهية التناص       . حديثةدراسات النقدية العربية ال    في ال  هومقابل

ت       اص، وتعرض صطلح التن اريخ م ت ت ربيين، إذ درس ين الغ د الدارس عن

ة " اختين ""لحواري ا تناولت   "LE DIALOGISME DE BAKHTINE"" ب ، آم

ة نظ س"ري ا آري اص. JULIA KRISTÉVA"فايتجولي ي التن ت .  ف را درس وأخي

  ."GERARD GENETTE"" ناتجيرار جي"عند " المتعاليات النصية"

ـ         ة         الأشكال دراسة   "أما الفصل الثاني المخصص ل ا المتجلي ة و رموزه  في    التراثي

ال     حدّ"رواية   رة ق ـ            ":...ث أبو هري ه أولا الجنس الأدبي ل رة     حدّ "فدرست في و هري ث أب

ال م ..."ق ن   و تالشخصيا، ث ل م ة آ ث  بدراس كل الأحادي ت ش دها بين شهاد"بع " الاست

"CITATION" ث، وت ث، رواة الأحادي ي الأحادي ت   تر ف ا درس ث، آم ب الأحادي ي

نص" وازي لل نص الم اص " أو"ال ن خلال "PARATEXTE"" المن ذا م ة :" وه عتب

سي وان الرئي ة  "TITRE DE BASE"" العن اوين الفرعي  -SOUS" والعن

TITRES"لاف "  و ر الغ ة ظه داء   ". عتب ن الإه ل م ع آ اص م ت التن ذلك  درس آ

  .خر الفصل وضحت غاية نص الفاتحةوالهامش، وفي آ
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ذي خصصته لدراسة                  ر، ال  الأسطوري   تناص ال"ثم يأتي الفصل الثالث وهو الأخي

ي  ودي ف ي و الوج ة الأدب ال " رواي رة ق و هري راث..." حدث أب ع الت د "م ديم ، إذ بع  تق

صية  "خلاصة للرواية أوردت مجمل عناصر   INTERACTIONS"" التفاعلات الن

TEXTUELLES" ي،   وسطوري،   التناص الأ  :  المتجلية في    وئيسية   الر  التناص الأدب

  .التناص الوجوديوالتناص الديني، و

ا البحث، وهي                      ائج التي أسفر عنه ا بعض النت وذيلت الدراسة بخاتمة، أوجزت فيه

دة ينو  عدي ا ت:بملحق سعدي  أولهم ود الم زة لمحم ة وجي سرد . رجم ا م أوثانيهم هم ب

وارد ي البحثةالمصطلحات ال م، ف ه،  ذآرت ث ستعملة في ة المصادر والمراجع الم  قائم

  .لموضوعاتل اوفي الختام وضعت فهرس

ة في موضوع البحث، لعل              ة فني ة معرفي  ههدفت أخيرا بهذه الدراسة إلى تحقيق تنمي

ة       ي رواي ي ف وهج التراث ول الت دائر ح اش ال ي النق ا ف در م سهم بق دّ"ي رة ح و هري ث أب

 أضاءت مشعل  حيثرية سامية للفرد العربي الإسلامي،     والتي تحمل قيمة حضا    ،..."قال

كلا   ديم ش لامي الق ي الإس اريخ العرب ضمونا،،الت ع   وم ضل تناصها م ذا بف راث و ه  الت

  .، وهو ما وضعته نصب عيني منذ أن وقع اختياري على هذا الموضوعتفاعلها معه 

شكر  الص ال دم بخ سعني إلا أن أتق ة لا ي ي النهاي ى أس،وف دير إل تاذي الفاضل  والتق

دآتور ي     ال ا منحن ى م و، عل د بوراي د الحمي ذا       عب ة، وآ ة ورعاي سن متابع ن ح اه م  إي

ر  تسديدة التي دفعت البحث قدما، وقوَّ     توجيهاته ال  ذلك    ، عزيمتي وشجعتني أآث وأشكر آ

صائحه       ر، ون ه الغزي ن علم ياته، م ل توص ى جمي اجين عل عيد بوط رم س تاذ المحت الأس

إخلاص  يمادني بارشاداته إلى الطريق العل    قالقيمة، وبهذا يكون قد      ه الأ       ب ان ل ا آ ر  ، مم ث

  .وسيبقى الطموح إلى الأفضل دائما أمنيتي آباحثة. لهدف الطيب في الوصول إلى هذا ا

  آما أتوجه بعميق الشكر لأستاذي الكريم حفيظي  

رم،                     دير، المحت تاذ الق ا الأس ى من هو أهل لهم ا إل دير أوجههم والشكر العميق والتق

سعيد سلام، الذي وافق على تبني هذا البحث، وقرأه بدقة، وحرص شديدين من         : الدآتور

ا ترتقي                      ا، لأنه ا آله ة عملت به ة، وإرشادات نافع أوله إلى آخره، وأبدى ملاحظات هام
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دير               ر التق شكر، وواف ل ال ه مجددا جزي ا، فل ا وعلمي بالبحث إلى الصورة المأمولة، منهجي

  .والامتنان

ذين  لشكر الكبير إلى أساتذتي الدآاترة الأ     آما أتوجه با   فاضل أعضاء لجنة المناقشة ال

اتهم        أنقرأوا البحث ووافقوا على مناقشته آملة         أستفيد من ملاحظاتهم القيمة، ومن توجيه

  .يدة التي من شأنها أن تثري البحث، وأستدرك ما خفي علي، أو سهوت عنهالسد

ا في           خوة في الجامعة، ممن    والعرفان إلى آل الإ    ، بالشكر أتقدمآما   م عون م ان له  آ

 إضافة ل في صورته هذه راجية أن تكون فيه   ث، آبر أو صغر، حتى اآتم     حبإنجاز هذا ال  

  .جادة إلى البحث العلمي بالجزائر خاصة، وبالوطن العربي عامة

  

  قـــــي التوفيـــــواالله ول
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وين        دور    "TEXTE" "النص "إن العنصر الحاسم في تك ه في         ، هو ال وم ب ذي يق  ال

 لا يتوقف عند آلمات     ،"TEXTOLOGIE"" علم النص "نساني، ولذا فإن    الاتصال الإ 

ة           ،النص درس اللغوي من أصوات، وصرف، ونحو، ودلال ستويات ال ى م ا إل  ، وتحليله

ا وراء           . فحسب ى م اذ إل ا       إنما يحاول النف ة،  النص الجاهز، من عملي ان النص     ت عقلي  آ

وم           حصيلة لتفاعلها جميعا، هذا يعني أن علم النص          سبات العل ا، مكت يأخذ في حسابه دائم

ذآاء         ي، وال نفس المعرف م ال ا، وعل اع، والأنثربولوجي م الاجتم نفس، وعل م ال الأخرى آعل

  .الاصطناعي، وغيرها

  

  : مفهوم النص-1
صا  صُيء، نص الحديث ينُ       الش كعُْـ رف  ":لغةالنص  *  ا أُ      : ه ن ه، وآل م ر، ِـظه رفع

د نص ال.[...] فق ذلك نصصت: يق ه، وآ لان أي رفع ى ف هُـنص الحديث إل صّ. ه إلي  تِون

دها ة جي ه: الظبي صا.[...] رفعت اع ن ة : ونص المت ى بعض، ونص الداب جعل بعضه عل

سير   : ينصها نصا  ه الصلا   : وفي الحديث   . [...] رفعها في ال سلام حين   أن النبي علي ة وال

سير ،فإذا وجد فجوة نصدفع من عرفات، سار العنق   د نصصتُ  .  أي رفع ناقته في ال  وق

  .)1(" ونصيصٌفعتها في السير، وسير نصُّر: ناقتي

ل                    ذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، أولا يحتمل التأوي . آما يفيد النص صيغة الكلام، ال

  .)2(ن هو الكتاب والسنة الأصولييومنه قولهم لا اجتهاد مع النص، وعند

ة  ة مختلف ات معرفي اريف تعكس توجه نص تع وي، وت،لل ف بني اك تعري ف  فهن عري

  .وتعريف سيميائي، وتعريف نفساني ،باتجاه تحليل الخطا

  

  

  

  
                                     

يه  )1( ه ووضع حواش ق علي ه وعل سان العرب، حقق دين ، ل ال ال ن منظور جم ه : اب در ، راجع د حي امر أحم راهيم، : ع ل إب نعم خلي د الم عب
 .109 ، ص 7، مادة نصص ، ج2003، 1بيروت، لبنان ، ط

ر، ع            بناني ، محمد الصغير ، مفهوم النص عند المنظرين ا          )2( ة الجزائ ا ، جامع ة وآدابه ة العربي د اللغ ، 12لقدماء ، مجلة اللغة والأدب ، معه
 .40م ، ص 1997ديسمبر 



   لمحمود المسعدي"...حدث أبو هريرة قال"ناص التراثي في الت

 - 16 -

مصطلح النص تعريفا، واسعا جدا، فأطلقه    . "HJEMSLEV"هيامسلاف  "عرف  

ان  َّـنف على ملفوظ أي آلام مُ     ديما آ ا  حديثا، م أو ،ذ ق ا، طويلا  ،كتوب .  أو قصيرا ، أو محكي

ا هي   هي في نظر هيامسلاف نص، آما أن جماع المادة اللغوية بكامله           " قف"فإن عبارة   

  .)1(أيضا نص

ا   ود "أم ه يعرف النص    "TODOROV TZVETAN"" روف ترفيطارن وت  فإن

ة "على أنه إما أن يكون        ا أن يكون       ،"جمل ا " وإم وم         " آتاب ه، وإن تعريف النص يق بكامل

ا ع و يؤلف نظام ه، فه ان تميزان ا الخاصيتان اللت ه، وهم تقلاليته، وانغلاقيت ى أساس اس ل

ساواته        ه، لا يجوز م ل، ولكن أن نضعه في                   . خاصا ب ه ترآيب الجم تم ب ذي ي بالنظام ال

   )2("ان وتشابهاقتر"علاقة معه، هي علاقة 

ة    ال"ROLAND BARTHES"" رولان بارث"عرف  نص في مقاله عن نظري

نه نسيج فهو مرتبط بالكتابة، ويشاطر التأليف المنجز         أإن النص من حيث     ": قولهالنص ب 

  .)3(" بالكلامصفته رسما بالحروف، فهو إيحاء لأنه ب،، وذلك[...]به 

صية منتجة          ": ويقول سعيد يقطين   ذه  ...النص بنية دلالية تنتجها ذات ضمن بنية ن وه

سبق               نيا، بأنها حددها هنا زم  البنية النصية المنتجة ن    ذا ال ان ه نص، سواء آ ى ال ابقة عل  س

ا  دا أو معاصرا، آم ابعي نص،  نرأنن ار ال ي إط ستوعبة ف ا م ا بنيوي ذا اه ق ه  وعن طري

ل (بين النص   " يالتفاعل النص " يحدث   "ضمن"الـالاستيعاب أو    صية     )المحل ات الن  والبني

  .)4("ا منه، ومكونا من مكوناتهالتي يدمجها في ذاته آنص بحيث تصبح جزءً

  

  

  

  

  

                                     
  .15 ، ص ) ت-ط: د ( ابن ذريل، عدنان ، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق ، مطبعة إتحاد الكتاب العرب ، دمشق  )1(
 .56، ص 1990، 1قالات ، دار قرطبة ، الدار البيضاء ، المغرب ، طالميلود، عثمان ، شعرية تودوروف، عيون الم )2(
 .17 ابن ذريل ، النص ، ص  )3(
ان ، ط        ) السياق–النص ( سعيد ، انفتاح النص الروائي   - يقطين ،     )4( روت ، لبن ضاء ، المغرب ، بي دار البي ي، ال افي العرب ، 1 ، المرآز الثق

  .92، ص 1989
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دي،           مما سبق، أن الدرا   نستنبط   وم التقلي ى المفه سات النقدية الحديثة أقامت انقلابا عل

رى أن  ذي ي الم والح"ال نص واضح المع دة ال ه وح ة، ل ة ونهاي ه بداي ة، دود، نص ل  آلي

اح         )1("ته داخل النص، له عنوان، ومؤلف     يمكن قراء  ومضمون د مفت ه محم ا بين  ، وهذا م

نص  ن ال ال ع دما ق ه ، إعن يس صورة   "ن لام ول ن الك ف م ه مؤل ي أن ة يعن ة آلامي مدون

ارة  ما، أو عم ة أو رس ا فوتوغرافي ة،  [...] أو زي م الكتاب ستعين برس دارس ي ان ال وإن آ

ر    ،أي أن النص يترآب من آلام       . )2("وفضائها وهندستها في التحليل    النطق   ويعب ه ب  ،عن

ع في ز    "وليس بالصورة، أو النقش، أو الرسم، والنص حدث          ان يق ين    ،م ان معين  لا ، ومك

  .)3("ثله في ذلك مثل الحدث التاريخييعيد نفسه إعادة مطلقة م

يلة         ه وس ل   ،توصيل معلومات  "ومن وظائف النص أن ارف، ونق [...] تجارب   ومع

ا   وتحاور بين أفراد ، وآذلك هو وسيلة لإقامة علاقات تفاعل  )4("إلى المتلقي  المجتمع، آم

  .)5("يقونية التي لها بداية ونهايةابية الأسمته الكت" بانغلاق النصيتسم 

صية منتجة       ) فردية أو جماعية  (النص بنية دلالية تنتجها ذات      "و ة ن  وفي   ،ضمن بني

ة         "، و )6("تماعية محددة   واج ،إطار بنيات ثقافية   د من أحداث تاريخي سانية  ،هو متول  ، ونف

ن     )7("منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له     ولغوية، وتتناسل    ه معنى ينتجه       بمعنى أن ال ص ل

ذي آتب في                      ا ضمن نصه ال الكاتب، يكون قد استوحاه من خلفيته النصية، فيتفاعل معه

شكيلة      النص إذن ت ة، ف ضارة معين ة وح ع، وثقاف ى مجتم ه إل لال انتمائ ين، وخ ن مع زم

  .لغوية ذات معنى تستهدف الاتصال

ة                    ة معين ، ويضاف إلى هذا ضرورة صدوره عن مشارك واحد، ضمن حدود زمني

  س من الضروري أن يتألف النص من الجمل وحدها، فقد يتكون من جمل أو آلمات ــولي
  

  

                                     
لمرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، دولة الكويت ،  عبد العزيز ، ا–حمودة  )1(

 .366، ص 1998 نيسان، –، ابريل 232: مطابع الرسالة، الكويت، ع 
  ، 1986 )ط.د(لدار البيضاء، المغرب  المرآز الثقافي العربي، ا– إستراتيجية التناص – محمد ، تحليل الخطاب الشعري – مفتاح  )2(

  .120     ص 
 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها )5(
  .32 ، ص ) السياق–النص (يقطين ، انفتاح النص الروائي  )6(
  .120 ص – إستراتيجية  التناص –مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري  )7(
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صلة                 ين بعض النصوص من ال ا     مفردة، تحقق أهداف الاتصال، وقد يكون ب ة م  المتبادل

ا "يؤهلها لأن تكون      ذا المصطلح     ونعني    "Discours" "خطاب شكل      "به ة التي ت الطريق

سهم      اير، ومتحد الخواص      ه ب  بها الجمل، نظاما متتابعا ت ي متغ سق آل ى نحو   ، في ن  وعل

  .)1("في خطاب بعينه لتشكل نصا مفردايمكن معه أن تتألف الجمل 

د  ان دي سوسور"أآ دة " Ferdinand DE SAUSSURE" "فيردين ام والوح الالتح

دلول "و" Signifiant" "الدال"القائمة بين    ش     ". Signifie" "الم دال هو ال ق الحسي   فال

ه     ين إذا  الذي تدرآ ان  الع دلول      آ ان صوتا، والم سماع إذا آ ا، وال ش  مرئي اني،  هو ال ق الث

دال                  "وهو   ك ال ه ذل دلنا علي ذي ي ذهني ال ذي بحصوله     ،مظهر مجرد هو المتصور ال  وال

ة التي          ا العملي ا فهي التي                 يق نقول إننا فهمنا الدال، أم دلول في أذهانن دال بالم ا ال رن فيه ت

ا   "ن هذا فإ وب)La signification")2"تسمى  ة م اللغة تعتبر مجموعة علامات، والعلام

  .)3("راك الحس له، يدرك به شيء غيره رؤية أو سماعا أو لمسا، وبإد–يدرك بالحس 

اب" ن     "الخط ة م ة دال و مجموع ظ، أو ه ي نطق أو تلف ث ه ن حي ة م و اللغ  إذن ه

ذوات الناط          الأداءأشكال   ار       اللفظي تنتجها من العلامات، مما يعني إدخال ال ة في الاعتب ق

ا النص فهو مجال منهجي لا يعرف إلا في                    إشعاعاوهذا ما يعطيه     ة، أم  وفاعلية وحرآ

ز إن النص يغدو مجالا من النشاط يستف      "نشاط القراءة أو في نشاط التفاعل معه، ولذلك ف ـ       

  .)4("قارئه المنتج ويتخلق معه وبه
  

  :ا، ونظريتها في النص جوليا آريستيف-2
  

آلة نقل لساني، إنه يعيد توزيع نظام        "هو  " اتعريف جوليا آريستيف  "إن النص حسب    

ا ملفوظات    اللغة، فيضع الكلام التواصلي، أي المعلومات المباشرة في علاقة تشترك            فيه

  .)5("سابقة أو متزامنة
  

                                     
، 2جابر عصفور، مطبعة عيون، الدار البيضاء ، المغرب ، ط. د: آيرزويل إديث ، عصر البنيوية من ليفي شتراوس  إلى فوآو،  ترجمة  )1(

 .270-269، ص 1986
 .153، ص 1982، 2 المسدي، عبد السلام ، الأسلوبية والأسلوب ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، ط )2(
 .152المرجع نفسه، ص  )3(
 .291 آيرزويل ، عصر البنيوية من ليقي شتراوس إلى فوآو، ص  )4(
بوسقطة السعيد، شعرية النص بين جدلية المبدع والمتلقى ، التواصل ، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، تصدرها جامعة عنابة ،  )5(

 .216، ص 2001، جوان 8: الجزائر ، عدد 
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د ة  توأآ صبغة الاجتماعي ك ال سان يمتل ن    ، أن الل ل ع راد التواص سنى للأف ي يت  آ

دها فهو        أما. طريق اللغة، والكلام   اظ     " النص الأدبي عن سيج من الألف ارات التي     ،ن  والعب

اط          ،منظم متناسق يعالج موضوعا   تطرد في بناء     ى أنم ز عل  أو موضوعات في أداء يتمي

ل  ى التخيي د عل ي تعتم ة الت ة بالجمالي ر الأدبي ة غي ومي، والكتاب لام الي اع ،الك  والإيق

دال      ا ال ل فيه ز، ويحت اء والرم صوير، والإيح ن      بت،والت ى م ة أعل ير مرتب ر سوس عبي

  .)1("غير الأدبيالدلول، مقارنة بالنص الم

د ي يعق النص الأدب بف ين الكات ة ب ي ، علاق ه تتح والمتلق ر ل ذا الأخي تجابة ه د د واس

ي    واه المعرف اع بمحت ين الإقن ع ب ذي يجم نص، ال تيعابه لل دى اس اع ،بم ه والإمت  بجماليت

  .وأدبيته

 "Production successive"، "إنتاج دائم"  إلى النص على أنهونظرت آريستيفا

  .والمتلقي ، يستمر من خلاله التفاعل بين الكاتب(*))Enonciation(وآتلفظ 
  

  :"العمل الأدبي" و"النص" الفرق بين -3
ين  رق ب رز الف ومي "نب ي"مفه نص الأدب ي" و"ال ل الأدب ا "العم ق أبعادهم ، وف

ارية شكلية، والإش ة وال س،المنهجي ا بم ل، وعلاقتهم ة، ألة الأص ة، والمتع  والتعددي

  .)2("والقراءة

  : البعد المنهجي-أ

ي "" ل الأدب سوس آالكت "العم ادي مح سم م سه  ب اا ج ك، وتلم راه بعيني ذي ت ل

ديك ا  .)3("بي نص"بينم شاط  ""ال ي ن ه إلا ف ا لا نعرف الا منهجي راءةصار مج ي ،الق  أو ف

اه العين المجردة، في حين أن         ر شيء ملموس، ت   "العمل"بمعنى أن   . )4("نشاط إنتاجنا له  

  . وإلى من يدرسه، وهو يحتاج إلى من يستنطقه،تفاعل معهن" النص"

  

                                     
 .بين جدلية المبدع والمتلقي، الصفحة نفسهابوسقطة السعيد، شعرية النص  )1(

  "تسخير اللغة بوساطة الفعل الفردي للاستعمال" (*)
  Benveniste, Problèmes de linguistique Générale, Gallimard, Paris , 1974, T I, p 80. 

  .83، ص 1986، 2صبري حافظ، التناص وإشاريات العمل الأدبي ، مجلة عيون المقالات ، المغرب ، عدد  )2(
 . المرجع نفسه ، الصفحة نفسها )3(
 .291آيرزويل ، عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوآو، ص  )4(
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  : بعد الشكل المنهجي أو الجنس الأدبي-ب

تكمن ميزة النص في توصيل القضايا المعرفية من المرسل إلى المتلقي في توصيل               

اس أدب               ي، بوساطة أجن ى المتلق ددة، تخدم النص        القضايا المعرفية من المرسل إل ة متع ي

ذي  ى   "ال سيمات إل ات التق راط تحت لافت ى الانخ سره عل ن ق ة، ولا يمك لا يعرف النهاي

ة،   اس أدبي صياع  أوأجن ى الان اره عل ي    إجب سل هرم سق أو تسل ا  [...]  لن النص دائم ف

ع  امختلف م ه، ومتعارض معه ا،ذات ق له ا )1(" ومواف ي" بينم دا "العمل الأدب  يعرف ح

ى غرار           معينا ينتهي ع   ى          "النص "نده، فهو موضوع منجز عل سيم إل د بالتق ذي لا يتقي  ال

  .أجناس أدبية مختلفة، ولا بشروطها
  

  : البعد الإشاري-جـ

نص     فرات ال ك ش ي بف وم المتلق اره   "Decoder"يق تنطاقه بمنظ ى اس ل عل ، ويعم

ستهدفها  ي ي ة، الت ة التأويلي ى إنجاح العملي دود خاصة، تعمل عل ي إطار ح  الخاص، وف

ائي من المشيرات          "النص؛ لأن هذا الأخير       والمضامين،   ،إشارة مفتوحة على عدد لا نه

سيرات         ن التف دد م ة لع ون عرض د يك شير ق ى م ة، عل ارة مغلق ي إش ل الأدب ا العم بينم

  .)2("المحدودة التي تتسم بالثبات آل مرة، إنها اللانهائية في مقابل المحدودية

ي أن  ذا يعن ي"ه ل الأدب تح"العم ى  ينف أويلات" عل ، "Interprétations ""ت

  . لا نهائية"ميناضم"، و"تأويلات" ينفتح على "النص"ينما  محددة، ب"مضامين"و
  

  : تعدد المعنى بعدُ-د

ا  ان آم دة مع نص ع ى تفاع"لل ول إل ى الوص و إل اينح ا،له داخلها، وتحوله  ، وت

ا نص  .)3("وحرآيته ى لل ة المعن ا بتعددي صود هن يع نطاق ، والمق و توس دلالي ه  ،ه ال

  .والمجازي

  

  

                                     
 .84-83 صبري ، التناص وإشاريات العمل الأدبي ، ص   )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
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  : البعد التناصي-هـ

ى مجال تناصي لا         "يتناص آل نص أي      يتفاعل مع غيره من النصوص، وينتمي إل

دة            [...]  وبين الأصول     ،يجب الخلط بينه   ة معق راءة عملي ى أساس أن الق تكشف  [...] عل

ل، إن اقتباسات النص م          ذه  في بعض مراحلها أنك قرأت أشياء لم تطلع عليها من قب ن ه

ا راءة جميع اتالق دها، اقتباس ن تحدي ا، لا يمك ى أصول أو إرجاعه ي ،ها إل ا ف  أو تأطيره

  .)1("علامات تنصيص

ا                      "النص" د يتوصل إليه أخرى، ق ه بصورة، أو ب ة تظهر في  هجين منحدر من خلفي

دعى  ة ت ة علمي ق دراس ارئ عن طري اص"الق ة "التن ة البحث عن معرف ، أي هي عملي

  . والمبدع الأول للنص، والمصادر،الأصول

ستار عن "التناص"ـف ة ال ى إزال نص" إذن يتوصل إل دلولات "ال ي الم وم بجن ، ويق

ح                 المعرفية، وآذا بالبحث عن العناصر الخارجية المؤثرة فيه، أي البحث عن نطاق تلاق

  . والجديد،القديم

  
  : انتمائية العمل إلى مبدعه بعدُ-و

اه من نصوص         ينتج المبدع نصه بصفة نهائية بعدما أ       ثرى جوانبه المعرفية، بما انتق

ك             - في نصه  –غيره، وأدمجها فيه     د ذل  على أساس أنها تخدمه، فتنصهر فيه ويصعب بع

ا   ى    - خاصة إن آانت مجردة من التنصيص    –فرزه ا إل ر انتمائيته ، لتكتسب في الأخي

دع ال إن    . المب دما ق افظ عن ه صبري ح ار إلي ا أش ذا م و الأب"ه ف ه ك  أو ا،المؤل لمال

وة             "النص"أما  [...] بالنسبة للعمل    سألة الأب سه م فلا مجال في      [...]  فإنه يطرح عن نف

سبقة      ،حترام لا "النص" ل الم سيادة           )2(" وهالات التبجي دع آل الحق في ال  بمعنى أن للمب

على إبداعه، ولا يعارضه أحد في ذلك، ولكنه يصبح بلا معنى في ذاته، إذا انعدم الجسر      

ربط بي ذي ي هال سانية،   ،ن ة، والنف ة، والفكري ة، والاجتماعي ؤثرات التاريخي ل الم ين آ  وب

  .والعلمية

  

                                     
 .84دبي، ص  صبري، التناص وإشاريات العمل الأ )1(
 .85المرجع نفسه، ص  )2(
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  :"Patrimoine"" التراث :"أولا
  

شتمل  راث"ي ضاري، "Patrimoine"" الت اج الح ري، والإنت داع الفك ى الإب  عل

ة سواء          ريخي، الذي تزخر به الثقافة      اوالت العربية جمعاء، والذي يتمثل في الآثار المكتوب

شابهها، وهي التي      ؤ أو م،آانت أثرية أي حجرية، أو آانت على شكل آتب  ا ي ات أو م لف

ن      ة م راث الأم ق بت ا يتعل ر م ى آخ ورة، أو بمعن ة أو مبت اريخ، آامل ا الت ا لن حفظه

ا أنجز ى م دل عل ة، وت رز حضارة الأم ة، تب وائح فني ك أن مخطوطات، ول سلف، ذل ه ال

  . ويأخذ الضعيف من قويها، وتتلاقح فيما بينها،الحضارات تتلاقى

راث "يقابل لفظة    ة    "الت سية   في اللغ ذا المصطلح يعني   . -Patrimoine""-الفرن  فه

ه      ،ا م   والأعباء التي تلحق شخصا      ، والحقوق ،مجموع النفائس " ا يوصف ب  أو هو آل م

رى ال          شافات الكب م         تراث مشترك فهي الاآت ع الأم ا لجمي ا [...] تي صارت ميراث ن وتعني

ه  ت لأبنائ ه المي ا ترآ ا م ة . )1("أساس ر أن آلم وروث ""Héritage"غي شمل "الم  ت

ي  راث الروح ة الت صورة عام ري،  . )2(ب افي، والفك وروث الثق ك الم و ذل التراث ه ف

ا الع               ة داخل خطابن ربي  والديني، والأدبي، والفني، وهو المضمون الذي تحمله هذه الكلم

  .)3(المعاصر

  
  : مفهوم التراث في الدراسات النقدية العربية الحديثة-1

دم       والمعنوي ل  ،جماع التاريخ المادي  "يقول غالي شكري في التراث أنه        ذ أق ة من لأم

ى الآن  صور إل راث،          . )4("الع اء الت دم فن ى ع ار إل د أش وجي، فق د العل د المجي ا عب أم

ول راث أنماط :"فيق م الت ي أفه ضارياإنن وي  ح ن تح ورت م ن  رة تط در م ديل لتنح ، وتع

  .)5("مستمرة غادرت ماضيها إلى حاضرهاالأصول جيلا عن جيل، آما أفهمه شخصية 

  

                                     
)1( Dictionnaire Encyclopédique, Quillet, Hem- LIS, Librairie Aristid Quillet , Paris , 1979 –NP-POS مادة, p 

4987.. 
م، 1998ي، جامعة الجزائر، سلام سعيد، التناص التراثي في الرواية الجزائرية ، أطروحة دآتوراه الدولة، مرقونة، مكتبة قسم اللغة العرب )2(

 .17، ص 248رقم 
 .23، ص 1991 ، )ط.د(الجابري محمد عابد، التراث والحداثة ، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب  )3(
 .18، ص 1973 ، )ط. د(غالي شكري، التراث والثورة ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت، لبنان ،  )4(
  .305، ص 1969 ، وزارة الثقافة ، بغداد )العراق(عبد المجيد ، الأديب العربي ومشكلات العصر الحاضر ، الأقلام العلوجي  )5(
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أثر       شاط، تت ة، والن سم بالديناميكي اة تت ادة نابضة بالحي راث إذن م ؤثر  بالت ا، وت غيره

ود أن    فيه، يذآر زآي نجيب م     د   "حم ال  "هربرت ري ى   :" ق ك ش        إنني لعل أن هنال م ب يئا  عل

سمه التراث ولكن قيمته عندي هي في آونه مجموعة من وسائل تقنية، يمكن أن نأخذها                ا

دة              ق جدي ا استحدثناه من طرائ ى م سبة إل ون بالن وم، ونحن آمن عن السلف لنستخدمها الي

ا                            [...]  ا مدى م ى م ة عل ة للدلال وم لهي في رأيي آافي الم الي ا الع وإن الحالة التي يعانيه

  .)1("في حل مشكلاتنا[...] لتقليدية لفكرية اتستطيعه الصور ا

 والترجمة، - صلات التأثير–ما زاد في إخصاب التراث العربي هو تطور الصلات   

ادل المباشر ةي بوالتب ا  والحضارات الع،ن الحضارات الغربي ذا م ة، فيترتب عن ه ربي

لا يقف عن بداية  "سلاميةلأن تراث الأمة العربية الإ. )2("بالتراث الإنساني العام"نسميه 

ك            ، وإنما الموحدالتاريخ الإسلامي الذي جمعنا فيه اللواء        ل ذل ا قب ى م  يمتد مع ماضيها إل

شعوب التي أسلمت        ضي موغلا في أعماق الزمن، فما     ذه         ، آل ال  وتعربت هو ماضي ه

الأمة، وآل الحضارات المادية، والفكرية التي ازدهرت في أرض وطننا، هي في الواقع             

اريخي  اميراالت ا جميع و    .)3("ثن لامية ه ة الإس ضارة العربي وة الح ي ق ذلك ف ا زاد آ  وم

ان           ك طغي ة في ذل شعوب متحدي ك ال ا تل ماضيها العريق المحصن بتلك الثقافات التي بنته

  . مهدت بها لاستمرار هذه الحضارة النبيلة ورقيهااالجبارة، فصمدت، وأرست أسس

وإذا آان الإرث أو    ": رث والتراث قائلة  وأشارت بنت الشاطئ إلى الاختلاف بين الإ      

اء الأب   ى اختف وان عل و عن راث ه د أضحى     ،المي راث ق إن الت ه، ف ن محل ول الاب  وحل

سلف         بنبالنسبة للوعي العربي المعاصر، عنوانا على حضور الا        دين، وحضور ال  في ال

ضمون ا       و الم ك ه ر، ذل ي الحاض ضور الماضي ف ف وح ي الخل وس،   ف ي النف ي ف لح

   ، وعنصرا أساسيا،ربيةمقوما من مقومات الذات الع"وصفه ــــب. )4("الوعيالحاضر في 

  

  

  

                                     
 .17، ص 1973 زآي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق ، بيروت ، لبنان ،  )1(
 .20 سلام، التناص التراثي في الرواية الجزائرية، ص  )2(
  .21، ص 1968، )ط.د(، عائشة عبد الرحمن، تراثنا بين ماض وحاضر ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة  بنت الشاطئ )3(
 .24 الجابري، التراث والحداثة، ص  )4(
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شريعة،      :  وآليتها ،أنه تمام هذه الثقافة   [...] ورئيسيا من عناصر وحدتها،      دة، وال ه العقي إن

  .)1("والذهنية، والحنين، والتطلعاتواللغة والأدب، والعقل ، 

  

  :في الخطاب الروائي ظاهرة تفاعل الأشكال التراثية القديمة -2

  :ويتجلى هذا التفاعل من خلال

   "Histoire": "الحكاية" -أ

  
رب  روائيين الع سبة لل داد بالن ات الأج ر حكاي ة"تعتب ية "Corpus" "مدون  أساس

راء يهم "ز وتحفي ،لإث ب ف ي المتع صر الروائ ة . )2("العن ة"لأن الرواي روي حكاي . )3("ت

ة        د       وعنصر الحكي أصيل في الأشكال التراثي ر الأم ة عب ه الفني ة بإيحاءات رى الرواي ، أث

ا بعنصر           ا صنفناها       الطويل، آما أسهم في تنويره ولاه لم شويق، فل ة،      الت ة أو حكاي  رواي

ة              د بتطلعات بدائي ا بع ا سيحدث فيم ذي لجأت      "،لأنه يجعلنا نفترض م فعنصر الحكي ال

ت ن    ة آان ذه الحيل هريار، ه د ش ن ي ا عن الخلاص م ي حثه هرزاد ف ه ش ن إلي ا م اة له ج

ه ف                 ر علي ا يعث ك م ي جل   الموت، وبذلك أصبحت شهرزاد نفسها، الحكاية الاستمرار، ذل

سطورة، والسيرة، والملحمة، والقصة     من الأ  لذلك نجد آلا  . )4("الروايات العربية الحديثة  

ه، إذ          أما حديثا فالروا  . دائية قديما تنبني على عنصر الحكي     الب وم علي  ية الفنية هي التي تق

م،                "ت بدايتها الساذجة    آان ذا الحك ل ه في القرن السادس عشر بأوروبا هي التي أملت مث

ة               ة رفيع ار قديم ل آث ارة عن نق سلات     حيث أنها لم تكن سوى عب ر عاطفي، ومسل ى نث إل

ة فهي               . )5("شعبية ان  "ثم إن اللغة اللاتينية آانت لغة الثقافة والتعليم، أما اللغة العامي روم

"Roman   رواية  "ت آلمة    ومن هنا جاءRoman"         ة وب باللغ شعبي المكت ، أي الأدب ال

  .العامية

  

  
                                     

 .الجابري، التراث والحداثة، الصفحة نفسها )1(
  .38، ص1985 ، )ط.د(ار البيضاء ، المغرب  ، الد"أوراق" صدوق نور الدين، إشكالية الخطاب الروائي العربي، منشورات  )2(
  .34، ص 1960 ، )ط.د(آمال عياد جاد  ، دار الكرنك ، القاهرة ، مصر :  ، أرآان القصة ، ترجمة "E.M.Forster"فورستر . م. أ )3(
  .10-9، ص 1988 )ط.د( صدوق نور الدين ، النص الأدبي، دار اليسر ، الدار البيضاء، المغرب،  )4(
  .233، ص 1982، )ط.د(جورج سالم ، منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان ،:  ، تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة "Albiris"يريس  ألب )5(
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ى                    ا عل تتعامل آل من الرواية، والحكاية مع أشكال التراث آما تعمل آل واحدة منه

دا           تمجيد أفعال الأجداد، والأ    ى حفظ الت ا تعمل عل ة،       بطال، آم ول الفني للأساطير القديم

  .ن البشريل في النهاية الأحداث اليومية للكائلتسج

  

  :"Symbole"" الرمز "-ب

ا الكُ           "Symbole"" الرمز"يستتر الكاتب وراء     ة وظفه اة فني د حي ه يع اب في   َّـت  لأن

دلالي إلا إذا    ا ال م مرماه ا، وفه ن إدراك مغزاه اتهم، ولا يمك اع مجتمع شريح أوض ت

الرمز صاحب ت يش، ف سان المع ع الإن ا بواق ة الإسلامية، ربطناه طور الحضارة العربي

ع                   ،مختلف مراحلها و سعى من خلال الواق ة، وت الرموز التراثي ستعين ب ة ت  لذا نجد الرواي

ة         ة الفعلي راز الحقيق ى إب ة          ،المتخيل إل ة، والتعبيري ة الفني فهي  .  بمختلف الوسائل الإبداعي

ر عن الجماعة في ظروف     يما خالالقيم التي يفرزها الفن الخلاق ق " ة  دة لأنها تعب  تاريخي

  .)1("يم فرد منفصل عن الآخرينليست قمعينة، و

ة            ين الأشكال التراثي ذا       ،يؤآد عنصر الرمز وجود تفاعل، ب ي، وه  والخطاب الروائ

ه في                  شر، وتبقي ين بني الب اء التواصل ب ى إبق ل، عل ة التي تعم من خلال إيحاءاته الدلالي

دلا      ،صياغة التراث القديم  " لأن   ،صيرورة دائمة  ه ب ة إثرائ أن      لا ومحاول دة من ش ها ت جدي

سجاما مع العصر، وا   ،أن تعيد إليه الحياة    سان في       وتجعله أآثر ان ه الإن ا يعاني ستجابة لم

تختلف عن   "لكن ثمة تغييرا في رؤى الرواية المعاصرة وللرمز فهي    . )2("حياته المعقدة 

ادة من           رؤية الإنسان البدائي، بالضرورة فهي       ى الإف رؤية واعية تتسم بالقصد وتهدف إل

سان        عناصر الأسطور  اق الإن ة في أعم راث الموغل جل رسم صورة أعمق     ، من أ ة والت

  . )3("سيرته ولطبيعة عوامل القهر التي تعرقل م،للإنسان

  

  

                                     
 ابن مرزوقة محمد ، أثر التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية ، رسالة ماجستير ، آلية الآداب ، قسم اللغة العربية ، جامعة عين  )1(

 .26، ص 1989 مصر شمس ، القاهرة ،
 . المرجع  نفسه، الصفحة نفسها )2(
، 1980 )ط.د( صبري مسلم حمادي،أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان  )3(

  .15ص 
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ى إبطال         وذلك ناجم عن سلسلة التطورات الحضارية التي تحفز        رد المعاصر عل  الف

دنيوي            اعبعض الأف  سعاه ال التي تخدم م د صار يواج   "ل غير المستهدفة، والنهوض ب ه فق

دت                   وم ب ة، ي ا في البداي ذي رآه نفس الوجه ال ه  الحياة مرة أخرى، ب را، وسرا       ل زا آبي   لغ

ك أحسَّ د ذل ا، وعن ديمرهيب نهج الأسطوري الق ى الم ه إل سان المعاصر بحاجت ي ، الإن  ف

  .)1("ة بالنسبة إليه مقبولة ومفهومة التي تجعل الحيا،وضع المعادلة الجديدة

  

  :"LE HEROS"" البطل "-ج

س سان يعك طوري إرادة الإن ل الأس ة،  ، البط واهر الطبيعي ة الظ ه لمقاوم  وآفاءت

ادي،   ذهنية، فالبطل الروائيوتحديه لها بقوته الجسدية، وال   سيط، والع  هو ذلك الإنسان الب

 أو الشبيه به، وتتمثل  وظيفته في الصراع       له، بطل الأسطورة بمثابة الإ    -في القديم  -لأنه  

ه،     ،مخلوقات البشرية، وذلك لحماية الإنسان الضعيف      وبين الآلهة، أو ال    ،بينه ة عن  والنياب

رة التي تعترضه في                     ة الصعوبات الكبي ا يكون عاجزا عن مواجه را م ر آثي فهذا الأخي

  .مساره المعيشي

ه، ت            ح مما تتسم صفات البطل الملحمي وملا      آ ه، وجمال وة الجسد، وآمال بثا شه في ق

سيادته        ذات وسط              فهو ي  "بمكانة الإنسان، وفخرا ب وقفهم آ يعكس م رد ل ه آف ر عن ذات عب

  .)2("يعبر من خلالها عن روح الجماعةدوامة الصراعات، و

سطوري والبطل الملحمي، لأن آلا منهما يعكس       طل الأ هناك ملامح مشترآة بين الب    

ن خلال الأ الأ ذا م شها، وه ان يعي ي آ ة الت كال التراثي هش سندة إلي  وهي أدوار -دوار الم

زمن تحورت الأ              قصد توص  -فعالة سان، لكن بمرور ال رة للإن دوار المنجزة لكل     يل العب

ة إلا اسمها،          بطال، إلى أن صاروا،   هؤلاء الأ  ك الرجل   ن إحيث   لا يملكون من البطول ذل

سير والملاحم، أي الأ        ة، آأبطال ال ات الغيبي ا    يتعامل مع الكائن انوا ينجزونه دوار التي آ

ة من               . لعادةلآانت أدوارا خيالية، وخارقة      ى أن أصبحت مقترب اليتهم إل ولكن تغيرت فع

   وآفاءات عادية وبسيطة، ينجزها في الواقع ،ذي له إراداتـــواقع الإنسان العادي، ال

  
                                     

  .244، ص 1967 ، )ط.د(والنشر ،القاهرة ، مصر  عز الدين، إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، دار الكتاب العربي للطباعة  )1(
 .34 ابن مرزوقة، أثر التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية ، ص  )2(
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ذي يعيش                     ع ال ى أرض الواق ى البطل أداء دوره عل ذا استوجب عل الاجتماعي المنحط، ل

شريعة أو  فيه، بغض النظر عن عوائق الأسرة أو المجتمع، آالإخضاع مثلا ل          لعرف أو لل

ـ       للدس ر البطولي     "تور، وعرف هذا البطل ب ا لا ننكر أن          )1("البطل غي ا أنن  ـالبط" آم ل ــ

ه وجد     يح ساطير، في    ر، والملاحم، والأ  ـــفي الرواية الحديثة يشترك مع أبطال السي       ن أن

ة، والمن أ دفاع عن الجماع يملأجل ال اء ل ه ج ا، وأن ي يعيش من أجله دلا،  الأت رض ع

  .)2("قق الرخاء لمجتمعهويح

  : وعليه، تتمثل الوسائل الأدبية لترسيخ المرجعية التراثية للرواية في

 النقدي للاستفادة   ئي الغربي عن طريق عرضه على المحك       الاستعانة بالنص الروا   -

  .من جوانبه الإيجابية

  . وواقعية، ينبغي ربط الرواية بالمرجعية التراثية الأآثر مصداقية-

ة             وبذلك يت  حول البطل من بطل تاريخي بما يكتنزه من أبعاد إنسانية وحضارية وديني

ذا                     اره لتوظيف ه ذي يخت إلى بطل أدبي يشكل الأديب آيف يشاء ووفق الجنس الأدبي ال

د حاول                    البطل وما    ذلك، وق ة ل صياغة الفني ه ال ا تتطلب حدث في الماضي  وفق مخيلته وم

  :نتهى إلى أنه يمكن تصور ما يليوال ، أحد الباحثين أن يورد صياغة شاملة للبط

  

  . البطل في الأساطير والملاحم الممتزجة بالأسطورة-1"

  .بطل الملاحم والسيرة الشعبية والنصوص العجائبية:  البطل الخارق-2

ة               -3 اع برؤي  البطل الهادف، في النصوص الكلاسيكية حيث يوظف البطل في الإقن

  .أو قضية

  .في النصوص الرومنطيقية:  البطل الفارس الحالم-4

  

  

  

                                     
  39ص , 1976, ) ط-د( ,العراق, بغداد,  دار الحرية للطباعة الهواري أحمد إبراهيم ، البطل المعاصر في الرواية المعاصرة، )1(
 .سها  المرجع نفسه، الصفحة نف )2(
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ز-5 نمط أو الرم اب البطل: ( البطل ال ب  ) أو غي ث يغي ة حي ي النصوص الواقعي ف

  .البطل الفرد، ليظهر البطل الجمع، أو البطل المجرد

دنس     -6 ل، ولا يهذب صورة           :  البطل التأزم أو ال دة، وهو لا يجم ة الجدي في الواقعي

  . )1("مجتمعيا، أو حضارياالإنسان، بل هو سجين تناقضات تعكس وضعا 

ي   شكل البطل ف ي، ويت ل الأدب ي العم اط البطل ف اريخ وأنم وع صور الت ذا تتن وهك

  .النص الأدبي الوجودي بملامحه المأساوية الطافحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                     

، 4: بالحاج علي، سامي، في التاريخ والبطولة، جذور مجلة فصلية تعنى بالتراث وقضاياه، النادي الأدبي الثقافي، جدة السعودية، المجلد )1(
 .426، ص 2001 هـ، ديسمبر 1422، شوال 7: الجزء
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  :"Intertextualité" "التناص" :ثانيا
I- عند الدارسين العرب"ماهية التناص" في :  

  
  : لظاهرة العلاقات بين النصوصالقدماء آيفية رصد العرب -1

دامى                 د العرب الق تمكننا معالجة هذه الإشكالية من تشكيل فكرة عامة، عن آيفية تقعي

  :)1( وغاياتها لسببين،لأوجه العلاقات

ي طبق  -1 ة الت ة الدراس ا ضبط نوعي ا يمكنن ون  ه ديما، الدارس رب ق د  الع ي تحدي  ف

  . والنص اللاحق،العلاقة بين النص السابق

ا الروا              -2 ة ئ يتيح لنا إمكانية المقارنة في آيفية ممارسة توظيف التراث في أعمالن  ،ي

  . وآيفية ممارستها الآن،بين تصورنا القديم لها

ع        ع النص العربي بطواب يرى سعيد يقطين ضرورة فهم الذهنية التي أسهمت في طب

  .)2(الرواية بالتراث والوعي في حديثنا عن علاقة ،معينة، وحددت علاقته بالنص السابق

ديم      ي الق د العرب ي النق ات ف ا الدراس صية      ،أم ات الن ك العلاق ى تل زت عل د رآ  فق

وذج "ـب نص النم ا،     "Le texte modèle ""ال ا، ودلالي ا، ونحوي ق لفظي ا يتحق ، آم

داوليا ي الماضي . وت ق ف دع     ،متحق اوز المب و تج ى ول ا، حت ه دائم ود إلي ضلية تع  والأف

  .سابقيه

ذال         ذا نجد أن النقاد العرب القدماء      ه إلى جانب آل   داع والابت  رآزوا على حدود الإب

دى          ا، ول واطن         لدى القدماء والمحدثين مع ذي بم سابق واللاحق، آي يحت  الجودة، وأن    ال

ذال        يكتب على منوال النص النموذج المعد سلفا       واطن الابت ك م ا     )3(، مجتنبا في ذل ذا م ، ه

ل   أدى د آ ى تحدي ناعة الأدب إل اء ص زمن،    بعلم واد، وال الأدوات، والم ق ب ا يتعل م

  :)4(ه الصناعة من خلال الصعد الآتيةوالطرائق، في سر هذ

  

                                     
 .12، ص 1992، 1لدار البيضاء ، ط يقطين  سعيد ، الرواية والتراث السردي ، المرآز الثقافي العربي ، بيروت ، ا )1(
 .13-12 المرجع نفسه، ص  )2(
 .12 المرجع نفسه، ص  )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
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  : على صعيد المادة والأداة-أ

ا      صا نموذج تج ن ي ين دع آ روط المب ن ش ظ"م ف   "الحف ة مختل م بمعرف ، أي أن يل

  :العلوم، وهذا بضرورة

رس، والهن   - رب، والف ار الع م، وأخب ع الكل ة بجوام م،   الإحاط واريخ الأم د، وت

  .والملوك، وأمثال العرب، وحكم الفصحاء والنبهاء

ض،  بالعرو اءًبد فحول الشعراء، والإلمام بمختلف الأجناس       إبداعات التعرف على    -

  .)1( بمختلف أبواب البديعوانتهاءً

سيان  دع الن ى المب ون عل ا سبق استوجب البلاغي ظ آل م د حف ذلك من "فبع يس ل فل

ر في النص                  ،معنى سوى تخزين     شكل آبي رز ب سابق حتى لا يب الم النص ال وطمس مع

  .)2("رة معينة مثل المحاآاة والسرقةوإلا صرنا أمام ظاه[...] اللاحق 

  
  : على صعيد الزمن-ب

الم النص    .  وزمن الكتابة،نوضح العلاقة القائمة بين آل من المبدع    فبعد انطماس مع

 للمبدع، ينجز هذا الأخير نصه، ولكي  ) شعوراللا ( السابق واختماره في الذاآرة الغائرة  

  .ينقحه استوجب عليه ألا يعود إلى نصه في الوقت ذاته

  
  : على صعيد طريقة الممارسة-جـ

دع      ف المب ة توظي ى آيفي شير إل دعين    ن ن المب ره م صوص غي سابقين لن  أو ال

ه رين ل ضمين . المعاص اس، والت رة الاقتب دون فك دامى يؤي رب الق اد الع ان النق ، إذ آ

اء النص اللاحق        والاستش سرقة لبن شندي     . )3(هاد، وال نهم القلق ذي    ونجد م ول   ال إذا  : "يق ف

ال    ظ الأمث ن حف صناعة م ذه ال ر صاحب ه ا [...] أآث ه معانيه ادت إلي ه ،انق يقت إلي  وس

ائع ا من الوق ى نظائره اج إل ا، في وقت الاحتي ا، ،ألفاظه ا في مكانه  والأحوال، فأودعه

  واستشهد بها 

  

                                     
 .14يقطين سعيد، الرواية والتراث السردي، ص  )1(
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
 .15المرجع  نفسه، ص  )3(
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ي موض  شر    ف ي الن تعمالها ف ي اس ق ف ديل  [...] عها، والطري وز تب ال لا يج إلا أن الأمث

  .)1("هرتُـضاعها لأنها بذلك عرفت واشتألفاظها، ولا تغيير أو

درات        . فعملية إنتاج النصوص، قائمة على عملية التفاعل النصي        ق ق ذا عن طري وه

ا هو          المبدع، في آيفية توظيفه لنصية النص السابق في النص اللاحق،          ى م تفطن إل  أي ال

  .مشترك، وما هو مختلف، وما هو ثابت، وما هو متحرك ومتغير

  

  :"السرقات الأدبية" و"التناص" -2
ة   "تعد ظاهرة     سرقات الأدبي ذورها          "ال ود ب ي، حيث تع د العرب دم مباحث النق  من أق

ه مع                       شكواه من تداخل شاعر العربي يصرح ب ان ال الأولى إلى العصر الجاهلي، حيث آ

  : زهير بن أبي سلمى البيت المنسوب الى راء آخرين، وتناصه معهم، وفيهشع

  اورَرُكْا مَنَلِ قوْنْـا مِادَعَ مُأوْ   اارَـــعَ مُ إلاَّولُــــُـقَـانا نما أرَ

  :وأما عنترة بن شداد فقال

  ) 2(مِهُّ توَدَعْ بَارَ الدَّفتَرَ عَلْ هَأمْ    مٍدَّترَ مُنْ مِاءُرَعَ الشُّرَادَ غَلْهَ

ول    دليل ق ه ب الم آل صت الع اهرة خ ذه الظ ت(وه د بريخ  Bertold ()برتول

BRECHT( )3(  :" رقاوشكسبير أيضا آان سا")فراي. ن(أما . )4) (N. FRAY( ول  ف يق

د في      : "فيما يخص تفاعل النصوص الأدبية الجديدة بالتراث الأدبي القديم         ا هو جدي آل م

دا     الأدب ليس إلا مادة قديمة صيغت مرة أ        ن    . )5("خرى بطريقة تقتضي تصنيفا جدي ا اب أم

ائلا      دماء ق شعراء الق د أعطى صورة موجزة عن ال ارس فق راء ا : "ف شعراء أم لكلام وال

ؤخرون ويومئ[...]  دمون وي شيريق ستعيرونون وي رون وي سون ويعي إن . )6("ون ويختل

  ،النصوص لى ضرورة الوعي ب، هو لفت الانتباه إن دراسة السرقات الأدبيةــالغرض م

                                     
، 1987محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت :  صناعة الإنشاء ، تحقيق أحمد بن علي ، صبح الأعشى في:  القلقشندي )1(
 .353، ص 1ج

 .15، ص 1978 )ط.د(عنترة بن شداد ، الديوان ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان  )2(
  

 )3( Le Robert d'aujourd'hui, Librairie de Robert , Paris , France 1992, p45. 
  .318، ص 1991، 2الغذامي  عبد االله ، الخطيئة والتكفير ، مطابع دار البلاد، جدة ، السعودية ط   )4( 
  .319 - 318المرجع نفسه، ص   )5( 
  468،ص 1977) ط.د(ابن فارس أحمد أبو الحسن، الصحبي، في فقه اللغة العربية و مسائلها، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر)6(
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سابقين، ودراسته              ،التي يأخذها الشعراء من غيرهم     راث أسلافنا ال راءة ت ى ق  وتنبيههم إل

ظ،  تنااإبداعبغية الانتفاع به، وتطبيق ما هو مناسب منه، قصد تزويد          بشيء جديد في اللف

ا، لأن   ين مع ى، أو الاثن ال"والمعن سرقة اتك ى ال شاعر عل ط (  ال دها فق لادة)وح  ، ب

  .)1("وعجز

في الدراسات القديمة   ) Intertextualité" (التناص"ا رمنا معرفة بذور مصطلح      إذ

ة ويواز سابقة، واللاحق اني ال ين المع ارنون ب انوا يق دامى آ اد العرب الق ونجد أن النق ن ن

ة من                د قريب اهيم تع بينها، وخصوصا في ميدان الشعر، وقد استخدموا مجموعة من المف

 ، من جهابذة الكلام   عدُُّـ ت ولستَ"رشيق أن الجرجاني قال     ، فقد أورد ابن     "التناص"مفهوم  

ه،    ه، ومنازل ا برتب يط علم سامه، وتح ين أصنافه، وأق ز ب ى تمي شعر، حت اد ال ن نق ولا م

 وبين الإغارة والاختلاس، وتعرف الإلمام من الملاحظة،          ،بصْق والغَ رَفتفصل بين السَّ  

ه   ل الذي ليس واحد أحقَّ      يه، والمبتذَ رقة ف وتفرق بين المشترك الذي لا يجوز إدعاء السِ         ب

  .)2(" فملكه واجتباه السابق فاقتطعهمن الآخر، وبين المختص الذي حازه المبتدئ

صطلح       ى م اني عل اهر الجرج د الق ق عب د أطل صوص "وق داخل الن صطلح "ت ، م

ى                      "الاحتذاء" ع عل ه يق ا يجعل ي، مم راث الأدب ى الت شاعر عل ، الذي يأتي نتيجة إطلاع ال

 وأهل  ،واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء    : "، وقوالب، ومعان، وهذا يتضح في قوله      أساليب

شعر  م بال ديره،العل ه   ، وتق ى ل ي معن شاعر ف دئ ال زه أن يبت لوب  ، وتميي  – وعرض أس

ك            -لضرب من النظم والطريقة فيه      والأسلوب ا  ى ذل د شاعر آخر إل ه في     فيجيء فيعم  ب

ى  ه نعلا عل ن أديم ن يقطع م شبه بم عره في ا صاحبش د قطعه ل ق ال نع ال مث د : ها، فيق ق

د ال     . )3("هاحتذى على مثال   د عب اهر الجرجاني   والاحتذاء عن سرقة    ،ق ر ال س   ، غي رقة  لأن ال

م                    في نظره هي   شاعر ل ذا ال ا، ففي نظره، ه ا يرادفه اظ بم  أن يقوم الشاعر باستبدال الألف

ه       ان المعنى يكون     : "يصنع شيئا وهذا ما نجده في قول و آ ادا عل  ل ه،   مع ى صورته وهيئت

  .)4("يئا غير أن يبدل لفظا مكان لفظوآان الآخذ له من صاحبه، لا يصنع ش

                                     
  .266 ، ص 2 ، ج1934 )ط.د(ابن رشيق أبو علي الحسن ، العمدة في صناعة الشعر، مطبعة حجازي ، القاهرة ، مصر  )1(
 .265المرجع نفسه، ص  )2(
  ، 1998، 2عبد القاهر الجر جاني ، دلائل الإعجاز ، تحقيق محمد عبده و محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت لبنان، ط )3(

 .299-298      ص 
 .324المرجع نفسه، ص  )4(
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ر    يعتبر بع و   سرقات غي اد أن ال اح      )1("التناص "ض النق د مفت ه محم ا ذهب إلي ، مثلم

ه           : "قائلا ان انبثاق ؤولين عن شروط إمك اق التناص  [فقد غفل آثير من الم دوا  ] انبث فاعتق

لمصادر، أو أنه هو السرقات، فقد صير آثير من المبدعين آتاباتهم     أنه هو الحديث، عن ا    

واهية الصلة فيما بينها، ومن لغات       "آشكولات من الاقتباسات، والتضمينات والإشارات      

ة شعبية              : مختلفة ، ...لغة فصيحة مقعرة، ولغة عامية مبتذلة، ومن أقوال صوفية إلى أغني

  .)2("ة مؤلفات الأدب القديمةلى شاآلوهكذا صارت المؤلفات المعاصرة ع

ال         "السرقات" هو   "التناص"وهناك من يرى أن      دما ق  :، مثل عبد الملك مرتاض عن

ه من         قتباس، وهذا المصطلح بلاغي     والتناصية إن شئت إ   " صرف، لكنه الآن مسطو علي

سم ى   ال ادرت إل ي ب هيائية، الت ت الأدب    ،اتي بالتناصإلحاق ا ألحق ل إنه تراحت، ب  واس

  )3(."ه بنظرية التناص، وبكل، جرأةفسالمقارن، ن

ة التناص      إرجاعولكن من المبالغة     ى إ     نظري ا إل ه لا يمكن لمصطلح        آله اس، لأن قتب

ا          أو أآثر أن يقابل      ،بلاغي واحد  ا، وبكل مصطلحاتها ومفاهيمه ة بكامله ونحن لا   . نظري

ر أن ين مصطلحات ننك شترآة ب م م اك قواس اص هن ة التن ة العرب، نظري ين الثقاف ة،  وب ي

شعر     ، البلاغية، ومن بين هذه القواسم     ومصطلحاتها د       ، مسألة صناعة ال ا عن ر له  والتنظي

اج للنصوص        المنشئالعرب، وآيفية ممارسة     ى   ، لنصه، فينتقل من مرحلة النت سابقة إل  ال

  .)4("صالتنا"مرحلة الإنتاج، مثله في هذا مثل القارئ في 

درج  اص"ي ي "التن ب، ف ى الأغل كالية عل اطإش لا  ارتب ات أخرى، ف ا بكتاب ة م  آتاب

دع            ه       ،وجود لكتابة مبدعة خالصة، ولكن بحكم سعة اطلاع المب زداد مخزون ه، ي  وقراءات

ة،            الإشكالية والثقافي، وقد عالج هذه      ،العلمي شترطا الدرب دون، م ن خل  المفكر العربي اب

شعر   ،بداعيةامتلاك الأدوات الإ  و ،والخبرة ثلا،   بحفظ ال ائلا   م م أن لع   : "ق شعر   اعل  ،مل ال

  نسه أي من جنس شعر العرب، حتى تنشأ ــــوإحكام صناعته شروطا، أولها الحفظ من ج

  

  

                                     
 .50-49سلام سعيد ، التناص التراثي في الرواية الجزائرية ، ص  )1(
 .41-40، ص 1999، 1 مفتاح محمد ، المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي ، المرآز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ط )2(
 .355، ص 2000، أفريل 2، ج75ة ، مجلة مجمع اللغة العربية ، دمشق ، المجلد  جمعة حسين ،  نظرية التناص ، صك جديد لعملة قديم )3(
 .352المرجع نفسه، ص  )4(
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سج  ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة       .[...] في النفس ملكة ينسج على منوالها        للن

نظم     ل ال وال يقب ى المن ارعل ه ت وبالإآث ال    من ا يق خ، وربم ه وترس ن ستحكم ملكت  إن م

سيان  روطه ن وظ لتمش ك المحف ن ذل ادة م ي ص اهرة، إذ ه ة الظ ومه الحرفي ي رس ح

سلوب فيها آأنه منوال يأخذ     استعمالها بعينها، فإذا نسيها، وقد تكيفت النفس بها، انتقش الأ         

ا  ه بأمثاله سج علي شط[...] الن ه، وأن ع ل ذلك أجم ذي ف وال ال ل المن أتي بمث   للقريحة أن ي

   )1(".حفظه

دون       يشترط   ن خل ا اب ة في النص              سين هن ذوب النصوص الغائب وظ، حتى ت ان المحف

و  ذا ه ر، وه اص"الحاض ة  . "التن ي دلال العبرة ف صطلح، ف ذا الم ستعمل ه م ي وإن ل

كله، لفظ   ي ش صطلح لا ف اهر      .هالم ى مظ ام عل سين قح لام ح شبه آ ه ي د آلام ا نج  آم

اني    "التناص" ه       ، وخاصة المظهر الث ال في ذي ق ادة  : " ألا وهو الترسيب، ال النص ع ا  ف  م

ة   يكيينطوي على مستويات أر    ة [ولوجي ه تناصيا            ] أثري ى عصور ترسبت في ة، عل مختلف

 أو من مؤلفه، وتحول الكثير من هذه الترسبات إلى          ، عقب الآخر، دون وعي منه     ،الواحد

يصبح من الصعب إرجاعها إلى مصادرها، أو       .  ومواصفات أدبية  ،مصادرات، وبديهات 

ة مصادر محددة ل           ا التي             حتى تصور، أن ثم ة، في الأن ذه المصادر آلي د ذابت ه ا، فق ه

ددة من                      [...]تتعامل مع النص       ع مجموعة متع ه، والتي هي في الواق والتي تقترب من

الأحرى مف ة، أو ب ودة الأالنصوص الأخرى ذات شفرات لا نهائي د صاغق ت  صول، وق

  .)2("مصادرها

رة    رددت فك وظ "ت سيان المحف ي " ن د أالت د هاآ دون، عن ن خل ي،   اب اد الأدب الغرب  نق

نهم   ارث  ،ومن بي تضمينات من   "ي أسماها   الت (ROLAND BARTHES) رولان ب

ا يكن          "التناصية"أساس فكرة   "فهذه الفكرة   . )3("صيغير تنص  دع مهم  التي تلازم آل مب

 هو الذي يتحكم    ،ة من قبل  ي أو المحفوظة المنس   ، فالمخزون من النصوص المقروءة    ،شأنه

  لدون يحكم استحالة وجود شاعر، ـــــن خـــــذا آان ابالمكتوب، وإعة النص غالبا في صن

  

                                     
  .574، ص 1989، 7عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، ط  )1(
 .130، ص 1997، ديسمبر 12الجزائر ، عدد قحام حسين ، التناص ، مجلة اللغة والأدب ، قسم اللغة العربية وآدابها ، جامعة  )2(
 .10، ص 1989 أفريل 20، الجزائر، 2922: مرتاض عبد الملك ، فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص ، جسور قسنطينة، عدد  )3(
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ا دون                         صا أدبي دع يكتب ن م باستحالة وجود مب ا نحك لا يكون قد حفظ شعرا ثم نسيه، فإنن

ين،            – إلى حد الإدمان     – معمق ومكثف سابق تعامل    ة في مجال مع  مع النصوص الأدبي

  .)1("أو في عدة مجالات

  

  :سات النقدية العربية الحديثةا التناص في الدر-3
ل الد ن أوائ صطلح   وم ت م ي أدخل ة الت ات النقدي اص"راس ي  "التن د العرب ى النق  إل

ور غزول التي خصصتها                    ال جب ي، دراسة فري الحديث، واستخدمته في المجال التطبيق

ه    إ "ناص الت" آانت تقول في       إذ .)2("قراءة"ر  مطقصيدة محمد عفيفي    لتحليل   تضمين  "ن

نص آخ  تد،رنص ل نص المستحضِ   اع واس ين ال لاق ب ل خ تم تفاع ه ي سر ـؤه، وفي ر، بك

  .)3("ر بفتح الضادـاد، والنص المستحضَالض

ق    ر والتطبي احيتي التنظي ن ن صلة م ة ومف ة دقيق ا دراس دم لن د ق اح فق د مفت ا محم أم

صطلح  اص"لم ي  "التن اط الت ن النق ددا م اقش ع ه ن ه  ، لأن صطلح، فعرف ذا الم ق به  تتعل

ة         - الدخول في علاقة   -قتعال:"بأنه ات مختلف رى أن   . )4("نصوص مع نص حدث بكيفي وي

ة،      روطه الزماني ن ش سان م اك للإن ه لا فك ه، لأن اص من يء لا من ية ش اهرة التناص الظ

اس إنت  ه، فأس ن ذاآرت ا، وم ة، ومحتوياتهم ا والمكاني ة ص و معرف ص ه ه حباج أي ن

  .)5(للعالم

  : شكلان عند مفتاح وللتناص

  ).النقيضة(ساخرة المحاآاة ال—1

  .)المعارضة ( المحاآاة الانتقادية-2

  

  

  

                                     
 .مرتاض عبد الملك، فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص، الصفحة نفسها )1(
  دارسات النقدية المعاصرة ، عمان ، مجلة ثقافية شهرية ، تصدر عن أمانة عمان الكبرى ، الأردن ،حلبي أحمد طعمة، التناص في ال )2(

 .74، ص 115      عدد 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
 .121 ص - إستراتيجية التناص- مفتاح، تحليل الخطاب الشعري )4(
 .123المرجع نفسه، ص  )5(
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ـ  ماه ب ا أس ى م ار إل اص"وأش ات التن دة، و" آلي كالا ع ذ أش ي تتخ ح الت ة أل ى ثقاف عل

ي ـ ، لأن التن"DESTINATEUR" المتلق ده، ظاهــ ـاص عن ة معقــ ـرة لغوي دة ــ

ى صي عل ضتستع ين ال ي تميز . بط، والتقن د ف ث يعتم ة ا حي ى ثقاف ا عل يه عة ،لمتلق  وس

دع      ، أن التناصية، شرط لقيام آل نص      إلىأما مرتاض فأشار    .)1( معرفته لازم المب  وهي ت

ى نص سابق             مهما آان شأنه، فلا بد لأي نص أيا آا         د عل  يحاوره،   ن نوعه، من أن يعتم

صا   دع ن ستطيع أن يب دع لا ي ة، فالمب ه علاق يم مع ي   ،ويق تقر ف ا اس ى م اده عل  إلا باعتم

  .)2(زون ثقافيته ذاآرته من نصوص سابقة، ومن مخوعيه، وما حفظ

شكلين             د مرتاض أحد ال صية، عن ة الن ة مباشرة، أو           ،تتخذ العلاق ا أن تكون مرئي  إم

واعتبر . ومعظم تلك العلاقات التناصية، هي من النوع الثاني       .  وغير مباشرة  ،غير مرئية 

ة صطلحات التالي اص": الم ة"، و"التن سرقات الأدبي اس"، و"ةالمعارض"، و"ال ، "الاقتب

 "التناص " ولكن بتسميات متعددة، و  ،عبارة عن شكل واحد من أشكال العلاقات التناصية       

ة من النصوص، وتظ       "ه هو   عنده في أبسط صور    ا   تحاور طائف ش افره د      اءلإن  نص  جدي

 ، ومحاذاتها ،وبناء على هذا، فإن آل نص هو تشرب لنصوص أخرى         . )3("على أنقاضها 

  .وملامستها

اصو  ص واحد،     التن ي ن ي ف دة تلتق صوصا عدي ل ن و أن يجع ل   ه صارع، يبط فتت

دميرها  الينجح النص لا ستيعابه أحدهما مفعول اللأخر وتتلاحم اذ      نصوص الأخرى، و ت

ي، و ترآيب              ات، و نف ه إثب ت، ان راءة       و التناص    . في ذات الوق ا هي ق يس سرقة، وإنم ل

  .لأول أي آتابة ثانية ليس لها نفس المعني ا،جديدة

  

  

  

  

                                     
  . الصفحة نفسها-استراتيجية التناص–مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  )1(
 ، ص 1988، آانون الثاني 201 مرتاض عبد الملك ، في نظرية النص الأدبي ، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد آتاب العرب، دمشق، عدد  )2(

55. 
، 1998تشرين الأول ، دمشق، ، 330: مرتاض  عبد الملك ، الكتابة أم حوار النصوص ؟ مجلة الموقف الأدبي، اتحاد آتاب العرب، عدد  )3(

 .15ص 
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ال             و ا   إ أشار محمد بنيس إلى نوعية هذه النصوص المتداخلة في النص الواحد، وق نه

 ـمن القديط  ــــص، فهي خلي  واع النصو ــــ تحديدها، إذ فيها آل أن     بــنصوص يصع " م، ـــ

امي، والأ ديث ، والع ي، واليوالح ذاتيومدب اص، وال ن ) 1("، والموضوعيي، والخ تكم

رة    هذه النصوص، الم   تعالق   مسألة ى سياق            تنوعة، والكثي ة التناصية، عل ام بالبني في القي

اريخي، وظروف   ة    ،ت التطور الت    فا" وعوامل سوسيو ثقافي وم ب ، ) 2("اريخيلتناص محك

ه، إذ لا يكون        "لأنه وسيلة    تواصل لا يمكن أن يحصل القصد من أي خطاب لغوي بدون

ى    ه، وعل درك لمرامي ستوعب، م ل، م ي، متقب ر متلق ل بغي اك مرس ذاهن ود ،ه إن وج  ف

اق ان،ميث ة من المع د الأدبي ا من التقالي شترك بينهم سط م ل  وق ي، ضروري لنجاح العم

  .)3("التواصلي

ى        نًِّـي، وتحديد مفهومه بَ   "التناص"وإذا آان الاختلاف في تعريف       ك راجع إل ا فإن ذل

ي  تعريف  نص"الاختلاف ف ذي "ال ه، ال ة" ذات ات المعرفي دد التوجه ه بتع دد تعاريف  تتع

ى            ، والمنهجية المختلفة  ،والنظرية ي، إل اع الأدب م الاجتم ى عل ة إل  التي تتراوح من البنيوي

دان يؤسس لزا ل الخطاب، حيث نجد أن آل مي ى تحلي ة إل سية، والدلالي ة خاصة النف وي

  .)4(" التناص"ينظر منها إلى 

ارة  الأديب لا يمكن أن ينفصل في تكوينه المعرفي عن غيره، بل هو عب  وعليه، فإن 

شابك  عن تراآمية معرفية، تنمو أغصانها في محي       ذل . ط التلاحم المعرفي المت أصبح  ك ول

  . تعدد القيم والأصواتالأديب، ومن بعده النص الأدبي، بناء م

دع من دون حدود             تتوارى خلف  .  أو فواصل   ، آل نص ذوات أخرى، غير ذات المب

ادة لنصوصومن د هو إع النص الجدي م ف ابقة، لا ت ث دقيقعرَُـ س الخبرة والت ي ف إلا ب  ف

داخل      آم التحقيق   ات مع     ا يجب أن يت ى   الأخرى، وي نصوص  ال النص في علاق عمل عل

  .بميزة وخصوصية الكاتبة المعرفية الأدبية إيصال الرسال

  

                                     
 .251، ص 1979، 1بنيس محمد ، ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب ، دار العودة ، بيروت ، لبنان، ط )1(
 .121 استراتيجية التناص ، ص –مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري  )2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
 122قحام، التناص،ص  )4(
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صطلح -4 ات  "INTERTEXTUALITE" م ي الدراس ة ف  ومقابل

  :النقدية العربية الحديثة
احثين       (INTERTEXTUALITE) "التناص"أثار مصطلح     جدلا نقديا، شغل الب

ل اب المقاب ة لغي ة العربي يع في الم-في اللغ د -جم العرب اهيم النق اه في مف  المناسب لمعن

صطلح   ديث، م ي الح رف تنوع (INTERTEXTUALITE)الغرب ذي ع د ا ال  عن

  .)1("بينصية"وأحيانا " تناص"جمة المترجمين إلى العربية، فأحيانا نجد التر

صية"و ة " البين ن  آلم ة م ين "مرآب ص+ ب ة    ". يةن د آلم يط نج م الوس ي المعج وف

اص" ى "تن دل عل ول العرب" ت ي ق ام، فف ة : الازدح ا آلم وا، أم وم إذا ازدحم اص الق تن

  .تأتي في آلام العرب على وجهينف" بين"

  . أن يكون البين بمعنى الفرقة-1

  .)2("اد الأضد منبان، بينا بينونة، وهي وتكون أيضا بمعنى الوصل، آقولهم -2

ار الوصل ضد    يويبدو  أن الذين اعتمدوا على الب      " نصية، آانوا يقصدون البين باعتب

صي، وال   الق الن ي التع صائب ف ى ال و المعن ة، وه ا ورد ضمن تالفرق صي، آم داخل الن

  . )3("التداخل النصي"آخر، وهو المصطلح الغربي، وهناك من استعمل مصطلحا 

ر             لم  " ل النصي التداخ"إلا أن مصطلح     ذي اعتب د العربي ال يلق رواجا آبيرا في النق

اص" ان "التن ائم وأساسي، وإذا آ داخل النصي" آمصطلح ق ساحة "الت ي ال د همش ف  ق

  . ثيراــ آهــــ باــثـــبـشــتــــس مــــد بنيـــحمــــا نجد مـنـإنــــــة، فـيــعربـــة الــديــقـنـــال

  

ك   ي ذل ه ف ضعه"وحجت صطلح ت ة الم ة أن ترجم ي لغ ق ف ن العلائ بكة م ي ش  ف

ة،                      ة، وصرفية، وترآيبي ة الوصول، وهي علائق دلالي الانطلاق، وشبكة أخرى في لغ

ا            ل  معرفي آ اهيمي، في أي حق ن معتبرا في نفس الوقت أن العلائق باعتبار الجهاز المف

داخل              . )1("إنما يترجمه نسق لغوي متعالق     د استعمل مصطلح الت يس ق د بن وإذا آان محم

ا نجد من الن       الن اد م  صي، فإنن ا   " يـنص ــاعل الـف ـتــال" لح ـطـلق مص ـط ــن يق ا لم مرادف
                                     

 .361دة عبد العزيز ، المرايا المحدبة ، ص  حمو )1(
 .83 ، الجزء الأول ، ص 3، ط1985مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ، القاهرة ،  )2(
 .517بنيس ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، ص  )3(
  .181، ص 1ضاء ، المغرب ، ط ، الدار البي)الشعر المعاصر ( هبنيس محمد ، الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالا ت )1(
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اع تح ـش وم ـــ اص"ت مفه ـالمتعالي" أو "التن صـ ات   "يةات الن تعملها جين ا اس ، آم

ذا أن        . )2("بالأخص ه في ه اص، وأن        " يالتفاعل النص   "وحجت ات  "أعم من التن المتعالي

  .)3(ة لها دلالات إيحائية بعيد"النصية

ه    إلىولا بد من الإشارة      ر من ا      أن اك الكثي ة بالتناص          هن ا علاق لمصطلحات التي له

  :يمكن أن نورد منها ما يلي

أتي -1 ى  التناص ي ضمين"بمعن ة و" الت ة العربي ي الترجم ذا لعل "ف تعمل ه من اس

  .)4(" في ترجمته لكتاب البنيوية رعصفوالمصطلح هو جابر 

 الترجمة العربية للمصطلح وأدخله في الاستعمال         في" النصنصة"بمعنى   ويأتي   -2

ره    محمد ذي يعتب اح ال سيميائية،       ا، فضاء  مفت وب والبياض والعلامات ال ا من المكت  مكون

 ، مقعر   واللا نص، بمعنى آخر هو نص        - النص آالرسم والأشكال وغيرها، فهو مجموع    

ى                       دعوه عل ذي ن ة، والنص ال ى الحقيق صا عل دعوه ن ذي ن .  المجاز  ومرآب من النص ال

ول             د تجتمع      :"وحتى يحدد لنا الباحث الحد الفاصل بين التناص والنصنصة يق نص، ق وال

ه نصوص أخرى ف ا يحفي ة مم درجات متفاوت ه ب الق مع نص تتع د ول ال اص، وق ى تن إل

   )5(""  نصنصة" نصوص وأشباه نصوص فيصيرينضم إلى التناص

  

  

  

مجموعة  " وهو  "TEXTE ABSENT" "النص الغائب "بمعنى  ويأتي آذلك -3

شرة                    ه بحيث تعمل النصوص المنت ا نص واحد في بنيت النصوص المنتشرة التي يحويه

ه   ،بشكل باطني على تحقيق النص     ذه النصوص في مصادرها           ، وتشكيل دلالت رع ه  وتتف

ي  ا العرب داخل فيه عة يت رة واس ى ذاآ ة عل واقعي ،المتنوع ديم، ال ديث بالق الغربي والح  ب

                                     
   .92 ، ص ) السياق–النص (يقطين ، انفتاح النص الروائي  )2(
 .98المرجع نفسه، ص  )3(
 .126 قحام ، التناص ،  )4(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )5(
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طوري،  ا [...] بالأس نص ال   مم ذا ال د ه ة رص ل عملي ة   يجع ة، عملي ده بدق ب وتحدي غائ

  .)1("صعبة

ع                   د جمي ا عن ة، وإنم يس خاصية عربي ذا المصطلح ل وعليه، إن هذا الاختلاف في ه

  .)2(" اثني عشرة مصطلحا في الفرنسيةولقد استطاع يقطين أن يورد لنا"الأمم 

  
-II عند الدارسين الغربيين"ماهية التناص" في :  

ى    ميهرة ته  آظا "التناص"شارة إلى أن    تجدر الإ  ستويات     "النص "ن عل  بمختلف الم

سيميائي        لوالأشكا ان أول من          ،، ظلت من المسائل القائمة في البحث ال د آ وي، ولق  والبني

سكي  " الشكلاني الروسي"تناوله  ور شكلوف  في  "VICTOR CHKLOVSKI"" فيكت

ذي اتجه   "MIKHAEL BAKHTINE"" ثم ميخائيل باختين. )3("آتاباته ه ال   نحو   ب

ته في عدة    واستخدم"JULIA KRISTÉVA"" جوليا آريستيفا"، ثم  تبنته )4("النص

د   "CRITIQUE"وآما هو  "TEL QUEL"أبحاث  لها صدرت في مجلتي  خلال  نق

ن ادت 1967م و 1966 ي تس ا م، وأع ي آتابه شرها ف سيميائيات" ن  "ال

SEMIOTIQUES""نص الرواية"، و" "Le texte du roman"   

سكي  "مقدمة آتابه    باختين، في    لم يستعمل  ، "التناص " مصطلح    )5("شعرية دوستويف

ر ا عب ه  وإنم ـ عن داخل "ب سياقاتت ـ"intercontextes" " ال داخل "وب الت

سيميائي سوسيولفظي "ـ  وب"Interférence sémiotique""ال داخل ال  "الت

"Intersociolinguistique" .  

  

  

  

  

                                     
، )ط ت: د( والنشر والتوزيع ، الجزائر  السد نور الدين ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، دار هومة للطباعة )1(

  .108، ص 2، ج1997
 .58 سلام، التناص  التراثي في الرواية الجزائرية ، ص  )2(
 .322 جمعة ، نظرية التناص، صك جديد لعملة صعبة ، ص  )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
 .124قحام ، التناص، ص  )5(
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ر هو م   سق الأخي ذا  الن ع  وه ستيفا موق ا آري د جولي د ورد " "التناص"ا يأخذ عن وق

 "Le plaisir du texte""متعة النص" عند رولان بارث في آتابه "التناص"مصطلح 
)1(.  

  

  :(Intertextualité)" التناص" تاريخ مصطلح -1

صطلح   ر م اص"م ل "التن سب      بمراح ذلك، بح ددة آ سميات متع ت ت دة، وتح عدي

د العربي             الكيفية، وبحسب النقاد أي    ا عرف في النق سمية الأشهر هي م دو أن الت ضا، ويب

 ـ ديم ب شعرية :"الق سرقات ال ذا     "ال ور ه ي ظه همت ف ي أس باب الت ين الأس ن ب ل م ، ولع

أثر التي           المصطلح آميدان يستقطب الكثير من الباحثين، والدارسين هو ثنائية التأثير والت

ت  وِّرُ ا ن شعراء وم ين ال ي ب صر العباس ي الع ا ف رويج جج له ذا الت ن ه سمى  ع ا ي م

شعراء                  "قات الشعرية رسال"بـ ة، وال ة القديم صائد العربي رويج رهين الق ذا الت ، فلم يبق ه

ا                           ين الآداب، وهو م ا ب ى م أثر إل أثير والت ة الت ل بالبحث في ثنائي العرب القدماء، بل انتق

در ي ال ارن"ـس الحديث بيعرف ف ذي ي"الأدب المق صدد هو ع، وال ذا ال ي ه ا ف مدى نين

ل    ة، داخ صوص الأجنبي داخل الن دي "ت نص القاع ا، "Texte de base" "ال ، تلاقيه

ا التناص        ،صلاتها الكثيرة   والمعقدة في حاضرها وماضيها، ولعل أول دراسة اآتمل فيه

ين                 ا ب ساني المعاصر م ة، أوجدها البحث الل م، في شكل     1909 - م 1906آظاهرة لغوي

جان "جمعها ، Ferdinand DE SAUSSUREمقالات للساني فيردينان دي سوسور 

آلمات تحت  "نشرها في آتاب بعنوان ، "Jean STAROBINSKY" "ساتروبانسكي

ه نصوص                   " الكلمات ه وتحرآ ين دو سوسور أن سطح النص مكوآب تبني د ب  أخرى   فق

  .)2("حتى ولو مجرد آلمة مفردة

د    آما أوردته الدراسة ا     لم يبق " التناص"إن هذا المفهوم الذي اآتسبه       سوسورية، فق ل

  .أخذ حيزا أآبر في الدراسة الشكلية عند الروس

  

  
                                     

  124 ص قحام، التناص، )1(
 .183، ص ه الشعر العربي الحديث ، بنياته وإبدالا ت بنيس ، )2(
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  ":Le dialogisme DE BAKHTINE" "حوارية باختين "-2

 وأنجزت   ،م، باللغة الروسية    1929عام  " المارآسية وفلسفة اللغة  "صدر آتاب باختين    "

ام     سية ع ة الفرن ى اللغ ه إل ة  ،م 1977ترجمت ع مقدم ان    م سني روم د الأل للناق

  .)1("وبسونجاآ

ستيفا  ا آري ة جولي دمت الباحث اختين–ق ا للنص الأصلي لب  أطروحة -بفضل قراءته

ية  ة الأساس اهيم النظري ا المف ت فيه وراه تناول وان . دآت اب بعن ي آت ا ف شرت أطروحته  ن
 "Le texte du roman –Approche sémiologique d'une structure discursive 

transformationnelle ".  

  " يميولوجية لبنية خطابية متحولة س،رواية مقاربةنص ال "

ه     ي آتاب اختين ف الج ب ا    وع ذآر منه تى ن صطلحات ش ذآر م ف ال ة: "آن  "الحواري

Dialogisme"-"-       ود رورة وج ى ض ه إل ي دعوت اختين ف ستند ب وار"، وي  "ح

Dialogue" "       ى حضور ا أدى إل  "Destinateur" "المرسل "في أي نص أو عمل م

ي"و ي " "Destinataire "المتلق ي "ف ل اللفظ . "Interaction verbale" "التفاع

ظ"ـف و " Enoncé ""اللف رف     "ه ن ط ساوية م ة مت دد بطريق ه مح انبين، إن ل ذو ج فع

ين       .  ومن طرف ذلك الذي يفهم اللفظ     ،اللافظ ة ب ة المتبادل اج للعلام ا هو إنت فباعتباره لفظ

ي ل والمتلق شكلة  . )2("المرس سهم م ا ت ة"بينم ا ا" Enonciation ""الملفوظي ي آثاره لت

ذا           ب"ميخائيل باختين في     ق ه نية الخطاب وتقنيات النقد السوسيولوجي للأثر الأدبي، ينطل

ة  ن الكلم د م ة"النق ة  " "Signe "العلام ذه المقول ا له ديولوجي، وفق ستوى الإي ل الم ليحل

تحولات  إذ تعتبر الكلمة آمؤشر حساس لكل ال  "  بدون العلامة  إيديولوجيةليس هناك من    "

ا     ضل وجوده ك بف ة وذل دائم الاجتماعي اعي ال اق  ]... [الاجتم ل المتن من التفاع ض ، ض

  .)3("للخطابات في إطار مجتمع معين

  

  

                                     
 ، جانفي 61-60: ترّو عبد الوهاب ، تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر ، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع  )1(

 .77، ص 1989.فيفري 
)2(  Tzvetan Todorov, Mikhael Bakhtine , Le Principe dialogique, ed du seuil , Paris, France 1986, p 70.  

  .77ترّو ، تفسير وتطبيق مفهوم التناص ، ص  )3(
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دلائل           " "Enoncé "اللفظ "عالج باختين مصطلح     ه مجموعة من ال ى أساس أن  ،عل

ائلا     ،والرموز . )1("مسكون بصوت آخر   فكل لفظ فهو    : " والكلمات، متفاعلة فيما بينها ق

ستوجب   ذلك ي يس من خلال  "ل ز ل ى الكاتب أن يتمي راوي، أو عل ى ال ة"عل ة حيادي  "لغ

Langage neutre" "           ى ائم عل ه أن يتموضع في نظام لغوي ق ل يجب علي ة، ب ومثالي

ة ناتجة عن الآخر تتمرآز في سياق               . تناقضات وتقديرات اجتماعية   حينئذ، آل ملفوظي

ستحي ن الم ين، وإلا م ا والمع ال إدراآه ستيفا أن . )2("جواب عليه دت آري ا أآ ظ "آم اللف

الأدبي ليس معنى ثابتا بل هو تقاطع جملة من المجالات النصية، إنه حوار مجموعة من            

  .)3(" أو السابق،سياق الثقافي الراهنمع ال) أو الشخصية(الكاتب، والمتلقي : الكتابات

ب، فهو يتحرك ض          ) أو الكاتب (فالقائل  " ات      عندما يتكلم أو يكت من الكلام أو الخطاب

  "ابيـــــل الكلامي والخطــــالتفاع"ه من خلال ـــــودة قبلا، هذا النشاط الموجــــالموج

"Interaction verbale et discursive"،   وم صاره ضمن مفه ن اخت ة" يمك  "الحواري

Dialogisme"")4(     ت الأخرى   على جميع التفاعلا  " "الحوارية"، فعمم باختين مصطلح

ر  ضا، إذ إ غي ة أي ي  اللفظي ل اللفظ رى أن التفاع ه ي و " Interaction verbale" "ن ه

م مصطلح         ،أساس اللغة، والحوار يعد أهم أشكال التفاعل اللفظي          الحوار   وينبغي أن يفه

ذي     " Dialogueالحوار  "أما  . )5("في مفهومه العام الواسع    ك التواصل اللفظي ال فهو ذل

وال    ادل للأق كل تب ى ش ري عل من   والأ،يج ار ض سياق "فك ن  " Contexteال ب م مرآ

تكلم حقيقي             "دلالات، وعلامات خاصة به،      ين م رق ب ه يجب أن نف ى أن اختين إل  ،وينبه ب

ي، أي عن صورة                        تكلم حقيق تكلم إلا عن م صدد لا ي وبين متكلم غير حقيقي، فهو بهذا ال

بس ب  اد الل ن أجل إبع وظ، وم ا بواسطة الملف ذي نتوصل إليه تكلم ال ذا الم تكلمله  ،ين الم

  . )6("حقيقي والخلط بينهماوالأنا ال

  

  
                                     

)1(  Tzvetan Todorov, Mikhael Bakhtine, Le principe dialogique , p 77. 
 

  . 77ترو ، تفسير وتطبيق مفهوم التناص ، ص  )2(
)3(  Mikhael Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, Seuil, Paris , France 1970, p 13. 

  .77ترو ، تفسير وتطبيق مفهوم التناص ، ص  )4(
 .136سلام ، التناص التراثي في الرواية الجزائرية ، ص  )5(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )6(
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ى               "آما وضح باختين أيضا      ة إل ة والنحوي ة القواعدي سيم الخطاب من الناحي أسس تق

ر مباشر  "و" Discours directخطاب مباشر " " "Discours Indirect "خطاب غي

ر مباشر حر   "و اول مقول  [...] "Discours Indirect libre""خطاب غي دما تن ة عن

ددة الأصوات " ة متع ن  "Roman polyphonique""الرواي دها م ى قواع ي أرس  الت

  .)1("ه للخطاب السردي عند دوستوفسكيخلال قراءته، ونقد

ن  ى أن آلا م ه، نتوصل إل ة"وعلي ددة الأصوات"و" الحواري ة متع ة " الرواي بمثاب

صطلح  ية لم دة الأساس اص"القاع نص،  "التن ى ال ديثا عل كلا ح ضفي ش ذي ي ه ، ال ل إن ب

  .يحرك ديناميكية النص، ويكشف عن خاصياته المتعددة ودلالاته المعنوية

  
  : عند باختين(*)"الخطاب الكرنفالي" نموذج 2-1

وم  الي"يق اب الكرنف دأ ""Discours Carnavalesque" " الخط ى مب عل

 "الضحك " و "Polyphonie" "تعددية الأصوات  "و" "Embivalence" الازدواجية"

"Rire")2( .تغو ة اش سير طريق الي"ال لتف اب الكرنف ي "الخط مي" ف اب الرس  "الخط

"Discours Officiel" توضيح فضاء المعنى  يستوجب"التناص" الذي يؤسس مفهوم 

اب  ذا الخط ن   ،له ون م ذي يتك مي " ال دلول رس دلول " و"Signifie Officiel" "م م

ضاد تغال ت " "Anti- signifie ou signifie négatif "م ة الاش ك وعملي تم ل ت

. )Transformation")3" "التحويل" و،]الأدق الإدماج [Intégration" ""الاحتواء"ـب

وم   ا يق الي "آم اب الكرنف ى "الخط رق " عل دأ الخ ة  Transgression""" مب ه إهان ، إن

رة     وإلى القانون الذي يمثل الأ،موجهة إلى المدلول الرسمي   اول بكث سيحية، فيتن خلاق الم

  . )4("شكال الجنسية التي تحرمها الكنيسةالصور المعبرة عن الأ

  

  

  
                                     

 .77ترو ، تفسير وتطبيق مفهوم التناص، ص  )1(
 .اعية المتوارثةيقصد بالكرنفال تكسير الواقع ، وإسقاط القيم الاجتم (*)

 .ترّو، تفسير وتطبيق مفهوم التناص، الصفحة نفسها )2(
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
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يلغي الشخص   " لأنه   ،، فله عملية إنكار الهوية    "Masque" "القناع"أما فيما يخص    

ن     م يك وده إذا ل ي وج ل ينتف اس أن الفاع ى أس زمن عل ن  وال اب وزم ى خط زا عل مرتك

   )1("وملفوظية

سان        ددة الل ة المتع ة الروائي ة اللغ ى أهمي اختين إل ار ب وات  الم/ أش دد الأص تع

"Polyphonique/ Polylinguistique"    اس ل الأجن ا آ من خطابه درج ض ي ت  فه

ة وآ  ة الممكن ة  التعبيري ات الاجتماعي ة(ل اللهج ى   . ")2()العامي ة عل ة القائم ن الرواي لك

ساويا          واليةإ لا تغير في     "الخطاب الكرنفالي "اشتغال   ه يبقى مت  المعنى الموجود قبلا، لأن

دال  مع ذاته، فالتحول د ال ذي  "Génération Signifiante" الجديد يتناول مسألة توال  ال

اح   ة   "Espace Discursif"   "الفضاء الخطابي  "يتطلب انفت دل  . ليحدد مسار الرواي ي

ذه   ة التناصية  "نمط ه ة   "Ecriture Intertextuelle ". "الكتاب  اللاشخصية، واللازمني

  ،ة اللغويةـــح العلامـــذي يعلن عن تشريـــالث ـــم الحديـــورة العلـــز وأسطــى رمـــعل

"Déconstruction du signe linguistique" .      وم ى مفه ة إل ذه الكتاب ستند ه ت

امرة    "Producteur") "للناتج" سابقة   "Productivité"آإنتاجية   ("العمل"  مقابل المغ

ي تكون فضاء   لتقي مع الأعداد الت  حيث آل واحد يذوب في المجموعة لي الفردية للرواية   

  . )3("الخطاب الكرنفالي"فكار آما عبر عنها الأ

ن الروا    الي م اب الكرنف د الخط اختين ل     يع ا ب ي اقترحه ة الت د المهم ولوجيا يسوسف

  .)4(ير مثل دون آيشوت وروايات رابليالروافد، ولدراسة روايات عصر التنو
  

  :"التناص" ونظريتها في ، جوليا آريستيفا-3
ست  د آري صطلح    لفا أويوتع دد م ن ح اص"م اختين    "التن أ ب دما هي ا بع ي بحوثه  ف

ب    د قط ذي يع يته وال ية "أرض ة التناص ت  "المدرس د درس صي " فق الق الن ت "التع  تح

  :عنوانين

  

                                     
 .80 ص ترو، تفسير و تطبيق مفهوم التناص، )1(
 ، 15لغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر ، عدد ساري محمد ، المنهج السوسيو نقدي بين النظرية والتطبيق، مجلة اللغة والأدب، قسم ال )2(

 ..54، ص 2001أفريل 
 .80 ترو ، تفسير وتطبيق مفهوم التناص، ص  )3(
 .56ساري ، المنهج السوسيو نقدي ، ص  )4(
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  Transtextualité"."" عبر النصوص "-1

 "Paragrammatisme"  "التصحيفية "-2

ي معرض الحدي صحيفية"ث عن 4وف س"Paragrammatisme"" الت مية  أخذت الت

ور ساني دوسوس ن الل ت م صطلح " فقال لال م ن خ تطعنا م د اس صحيف"وق  "الت

Paragramme""  ة اء خاصية جوهري ر بن تعمله دوسوس ذي اس شاء ال شعرية لإن ة ال  اللغ

 ـ ماها ب صحيفية" س ي     .)Paragrammatisme")1" "الت صلت ف د ف ستيفا ق م أن آري ورغ

سوسيولفظي  "لى ظاهرة  التناص آمصطلح دال عبالكثير من المفاهيم العالقة      داخل ال  "الت

"Intersociolinguistique" ا للدخول إلى   ــــرة المفتاح التي ينبغي استعماله    ــــ، الظاه

و  ذي ه نص، ال ن الاق ال سائية م ة فسيف ارة عن لوح شرب،  عب و ت ل نص ه ات، وآ تباس

شكل . )2("وتمويل لنص آخر   ى سياق               ه اللوحة  ذ ه  ت ة تناصية مؤسسة عل ا بني  في مجمله

ة،    اريخي، وظروف، وعوامل سوسيوثقافية، ومن هنا نلمس الأ       ت طر الثقافية، والاجتماعي

ة، تمتص النصوص   ة لا متناهي ة اجتراري اص آعملي ا التن ل داخله ي يعم ة الت والتاريخي

اعي،    افي والاجتم سياق الثق ع ال تلاءم م د، ي وب جدي ي ث ا  ف ا لتبعثه د بناءه سابقة وتعي ال

صر   روح الع اريخي ل ا. والت س آم ارت آري ى ت أش ة"يفا إل  "Productivité" "الإنتاجي

ين النص      ،وتقصد بها علاقة التوزيع    اء ب ه          ، والبن داخل في  ، والنصوص الأخرى، التي تت

ن نصوص أخرى  اطع ملفوظات م ه تق تج عن ا ين ل. وم ذا بتحوي صوص ،وه ل ن  وتمثي

  .قيادته و،عديدة، يقوم بها نص مرآزي يحتفظ بريادة المعنى

صر و صيا"لا يقت داخل الن ا   "لت سب، إنم ة فح ة الاجتماعي ى اللغ ستيفا عل د آري  عن

ول           سوخ     :"يتعدى ذلك إلى الكتب المقروءة حيث نجدها تق ة من شكل مباشر     نص الرواي ب

ه في         )على شكل ذآريات  ( سمات ذاآرة    أوعلى شكل شاهد،     ا آانت علي ل آم ، وهي تنتق

ين          فضائها الخاص إلى فضاء الرواية، التي تكون في طور ال          ر وضعها ب ة سواء عب كتاب

  . )3("ةالأدبي أو عبر السرقة ،مزدوجتين

  

                                     
 78، ص 1997، 1آريستيفا جوليا ، علم النص ، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم ، دار توبقال للنشر ، المغرب ، ط )1(
 .56، 55 سلام ، التناص التراثي في الرواية الجزائرية ، ص  )2(
 .79 آريستيفا جوليا ، علم النص ، ص  )3(
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وعي وقصد، أو      من نصوص  عليه إذن إما أن يستشهد الكاتب بما اطلع        في الكتب ب

د الأ           أنه يتذ  ك لتأآي خذ  آرها أثناء ممارسة الكتابة عفويا، وقد يضعها بين مزدوجتين، وذل

  .هوإظهاره، أو أنه يترآها حرة آأنها ملك لنص

اطع النصوص           ى تق ى إشارتها إل ر تعارض الأطراف، أساس         ،إضافة إل ا تعتب  فإنه

ة، إذ     ابي للرواي سار الخط شكيل الم ا       "ت وت آم ع الم ق م شكل مطل اة ب ارض الحي تتع

  .)1(" والفضيلة مع الرذيلة والوجود مع العدم،يتعارض الحب مع الكراهية

  

  ":عند جيرار جينات" المتعاليات النصية "-4
اص"ف نِّصُ ل  " التن ي حق صي "ف ات الن اث   "ةالمتعالي لال أبح ن خ رزت م ا ب ، آم

الوجود الفعلي لنص    " على أساس    "التناص"خير آان قد عرف     ، هذا الأ  "جيرار جينات "

ر ص آخ ي ن رار.  ")2("ف ات جي اولات جين ن مح ا م  "Gerard Genette"فانطلاق

اليب    ة   "النظرية، من البديهي إدخال أس ادة الكتاب شكلها الجزئي   "La réécriture"إع  ب

مع  . "الانتحال الأدبي " أو "المحاآاة" تحت عنوان  "التناص"والشامل، في صلب مسألة     

  .)3("لتحويل في عملية إعادة الكتابةالإشارة إلى آل تقنيات ا

ا         - جينات -آما ساهم  د أ   ، في دراسة النصوص وبحث أشكالها، وأنماطه ا     فق لف آتاب

ا أ  ه م ماه ب درس في الي"ـس صد ب "Transcendance" "التع الي"ـ، ويق اوز "التع  التج

اه                 "والتخطي، وهي    ه في الاتج ا يهرب نص من ذات  أو البحث    ،الطريقة التي من خلاله

ذي م،عن شيء آخر د النصوص ال ون أح ن أن يك دد مصطلح )4("ن الممك ات ح  فجين

"Transtextualité" "متعالية نصية للنص"ـ آ" وراء النصيةما""Transcendance 

Textuelle du Texte"روقا عميقة بين مختلف أشكال ــــ تظهر ف"وراء النصية ما"ـ ف  

  

  

  
                                     

 .37آريستيفا جوليا ، علم النص ، ص  )1(
)2(  Gérard Genette , Palimpsestes, la Littérature au second degré, Paris , seuil , 1982, p 8. 

 .80سير وتطبيق مفهوم التناص، ص  ترو ، تف )3(
 )4( Gérard Genette,  Transtextualité, In Magazine , littéraire, N° 192, p 40. 
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شئها مع نصوص أخرى             ا  ،العلاقات التي يمكن للنص أن ين الي النصي  " بينم  هو  "التع

  .)1(" أو ضمني، بشكل مباشر، نصوص أخرى يتعلق معاآل ما يجعل نص"

ه     ذلك في آتاب ار النص "ودرس آ صية المتعالي "" معم سة   "ات الن ، وحددها في خم

  : أو أنماط، هي،أشكال

  :"Intertextualité" "التناص" -أ

ه   صد ب صوص "ويق ح الن ة     "تلاق ساخ بطريق تلهام والاستن اورة، والاس ر المح  عب

س          أو غي  ،واعية دى آري شأن ل ة        يتر مقصودة، آما هو ال ه قائل دما حددت ا آانت    "فا عن مهم

ا آانت             ا ومهم ه يفترض وجود         طبيعة المعنى في نص م ه آممارسة إشارية، فإن ظروف

رى  ات أخ ه     [...] آتاب ا بعين ا أو عالم ه آون رض علي ات   )2("تف صه جين د خ ه   بك وق تاب

"Palimpsestes" )3(. 

ن   ة م صين، أو مجموع ين ن د ب ة التواج ا علاق اص باعتباره ة التن ى عملي وينظر إل

ين نص     ،النصوص  ذا الحضور ب ا   وآخر  ويكون ه شهادا"ـل ، إم  أو "Citation" "لاست

ة" يح"، أو Pastische"" "المعارض سرقة" أو ""Allusion "التلم  "ال

"Plagiat"،4(وغيرها(.  

  : "Paratexte""المناص" أو النص الموازي للنص "-ب

ات   سميه جين ارجي "ي اص الخ حه  " المن د أوض ه    وق ي آتاب صيل ف ن التف شيء م ب

ات" وع. )5("عتب ذا الن من ه دخل ض سية: وي اوين الرئي ة، العن اوين الفرعي ، والعن

  .والمقدمات، والذيول والصور، وآلمة الناشر والهوامش
  

 "Metatexte":" الميتانص "-ج

و ق "وه ة التعلي ذ"Commentaire"" علاق آخر، يت، ال صا ب ربط ن ه ي ي حدث عن

  ص، يتحدث عنه ـــنـــا بـصـد ندون أن يذآره أحيانا، وهو آذلك علاقة التفسير الذي يوح
  

                                     
  .96يقطين ، الرواية والتراث السردي، ص  )1(

)2(  Kristéva Julia, Le Texte du roman , ed , la Haye , Mouton , Paris, 1970, p 12. 
)3(  Genette , Palimpsestes, p8. 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
)5(  Gérard Genette, Seuils, ed seuil, Paris , France, 1988. 
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سألة  ة نوالم صلة بعلاق ة، مت ن أن جوهري ة يمك ذه العلاق ة، وه ضمنتقدي ة، ت ي الرواي  ف

ا حال القصص التي          اص، إنه ة من التن دو قريب ذا تغ ات    وهك دمج في مضمونها نظري  ت

ة الت        ،ول الرواية ، أو مؤلفين آخرين ح    مؤلفيها سير الذاتي ى حد      وهي أيضا حال ال ة إل خيلي

  .)1( المرويةصةلقاسات النقدية في اما، التي تسجل الارتك

   "Hypertexte":" النص اللاحق "-د

و  ات   وه ن علاق ارة ع ل"عب ف" أو "Transformation" "التحوي  "التحري

Travestissement" "  ي تحكم ف ق "، وت نص اللاح ع ""Hypertexte "ال ص "م ن

  .)Hypotexte")2" "سابق

  :"Architexte")3(" معمارية النص "-هـ

ة، أو م ا،ديد الجنس الأدبي، شعروهي تحهي العلاقة الأآثر تجريدا،    ة،   أو رواي لحم

ة، م       ى ظهر الغلاف       أو بحثا، أو سيرة ذاتي ة عل ذي             ،دون وع الأدبي ال د الن  من أجل تحدي

ار           ارئ الانتظ ي الق لاف، يعط ى الغ وم عل نص المرس وان ال نص، فعن ه ال ي إلي  ،ينتم

دد موق  نص، فيح ه ال ا يحتوي أة لم ب، والمفاج ه، وإدرافوالترق ذ ه من نص من ه لجنس ال آ

  .)4(ر  في توجيه عملية القراءة عندهالبداية، ويؤث

  :ويقسم جينات روابط التعلق فيما بين النصوص إلى ثلاثة أنواع، هي

 Parodie"." المحاآاة الساخرة "-1

   "Travestissement"" التحريف "-2

 .)Pastische")5" " المعارضة "-3

واع       "البلاغي" لا   ،" البيوطيقي العمل"إلى إنجاز   "وسعى    ، القديم، وهو يبحث في أن

دة التي       ،، إنه حاول أن ينظم مختلف الأشكال      "التعلق النصي "وعلاقات   ات العدي  والعلاق

  .)6(" يتعلق بعضها ببعضأو ،يمكن أن تأخذها النصوص فيما بينها، وهي تتفاعل

  
                                     

علي نجيب إبراهيم ، مجلة البحرين الثقافية ، المجلس الوطني للثقافة :  الواقعية وتفاعل النصوص، ترجمة –روتير إيف ، إنفتاح النص  )1(
 .128، ص 2000، أفريل 24الأيام للصحافة والتوزيع والنشر ، دولة البحرين، العدد والفنون والآداب ، مؤسسة 

  .56سلام ، التناض التراثي في الرواية الجزائرية ، ص  )2(
  ."النص الشامل" وترجمه سعيد سلام بـ"آلية النص " وترجمه نجيب إبراهيم بـ "جامع النص" ترجم عبد الرحمن أيوب هذا المصطلح بـ  )3(
 .55سلام، التناص التراثي في الرواية الجزائرية ، ص  )4(

)5(  Genette, Palimpsestes, p 11. 
  .28يقطين ، الرواية والتراث السردي، ص  )6(
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ة،    تؤآد أن الكاتب ليس معيدا لإنتاج سابق في حدود م           "نظرية التناص "إن   ن الحري

ذل      أو لغيره، ومؤدى   ،لك الإنتاج لنفسه  سواء آان ذ   ال    هذا أنه من المبت شاعر    : أن يق  إن ال

ا   ا، أو يتجاوزه ارا أو يحاوره تص آث د يم ضمن   . ق ضا، وت ضها بع سر بع صوصه يف فن

ر  ا عب ه، إذا م ضا لدي ا، أو تعكس تناق ا بينه سجام فيم ذلعنالان ه، ول ة  رأي إن الدراس ك ف

د ة تفترض ت ا لمعقيقالعلمي ه ا تاريخي ا، فإن ن لاحقه ابق النصوص م ة س  يجب وضع رف

ها، وزمانيا في حيز تاريخي      أو النصوص مكانيا في خريطة الثقافة التي ينتمي إلي         ،النص

  .)1(معين

  :ثة أصناف، وهي التناص إلى ثلا بعض  دارسيلذلك قسم

ذاتي" -1 اص ال ي تفاع هو: "التن د ف ب الواح صوص الكات دخل ن دما ت ع ذا عن ل م

  .بعضها ويتجلى ذلك لغويا وأسلوبيا ونوعيا

داخلي " -2 اص ال ع       "Interne" "التن ل م ي تفاع ب ف ص الكات دخل ن ا ي  حينم

  .آاتب عصره، سواء آانت هذه النصوص أدبية، أو غير أدبيةنصوص 

ارجي " -3 اص الخ ع  : "Externe ""التن ب م صوص الكات ل ن ا تتفاع حينم

  .)2(يدة عن عصرهلتي ظهرت في عصور بعغيره، انصوص 

ذه   صية  "ونخلص إلى القول بأن ه ات الن  "Transcendances Textuelles" "المتعالي

تتداخل فيما بينها عن طريق تعدد العلاقات التي تجمعها، وتوصل جينات إلى التمييز بين         

 هذا "Théorie de l'Intertextualité" "نظرية التناص" ووسع أنماطها، ليطور ،الأشكال

  .)3("المتعاليات النصية" هو "التناص"إلى استعمال مفهوم أوسع وأشمل من ما دفعه 

ل                 "التناص"ـوعليه، ف  ذا التحوي وم به ابقة، يق ل لنصوص س ل وتمثي  عبارة عن تحوي

صا                       ،نص مرآزي   تج ن ابقة حتى ين اني ونصوصا س دمج مع ذي ي د ال  وهو النص الجدي

  .جديدا

  

  

                                     
 .124 مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري، ص  )1(
 .112، ص 2 السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ج )2(
 .96 يقطين ، الرواية والتراث السردي، ص  )3(
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ذي اختصه               ريم ال القرآن الك ة، ف ه في أعرق الأشكال التراثي صاغ المسعدي أحاديث

ا،        شكل بألفاظه بنقل آلام االله المعجز على جميع المستويات، ليجعل نصوصه من حيث ال

  .فلغته تتسم بشيء من الإعجاز القرآني. وتراآيبها قرآنية، منبثقة من صميم التراث

ي، لي  حاديث، نجدها تتناص مع جنس المقا   سرد الأ وبالرجوع إلى آيفية     ة التراث دم  م ق

لوبه وصيغه       ه بأس د            الكاتب أحاديث ه ال ى، وبحث اموس     ؤ في قلب المعنى والمبن وب عن ق

ي تج دلاتراث ق ين ه   لا معت ذا تفاعل ات، وآ ن الملفوظ ب م اء الغري تم انتق ت معاصرة، في

  المرامي التي يقصدها بفلسفته    توضيح عديدة ل  االمذهل بأساطير قديمة اقتنص منها طقوس     

  . والوجودية للبحث عن الذات الفردية،الصوفية

  

  ...": حدث أبو هريرة قال "دبي لـ الجنس الأ-1
ة في المغرب العربي         وأعمقأسس محمود المسعدي أهم،      سبق  .  التجارب الروائي لت

ة  تونس محيطها المغاربي إلى آتابة رواية مكتملة بالمعنى الفني منذ ظهور رو         حدث  "اي

ة   بل، التي وضع فيها الكاتب ق     ..." قال أبو هريرة  ه الفني ه  ،ه آله، وعقله آله، وبراعت  وإتقان

. الممتاز للغة العربية، فكان المسعدي يطمح إلى إبداع أدبي متميز في شكله، ومضمونه                

ذاهب  ات، والم ين الاتجاه الفروق ب وم خاص لا يعترف ب ك من مفه ي ذل ق ف وهو ينطل

شجرة واحدة، أو جداول         لا تكون في الأدب الأ    :"ما قال ا آ دبية لأنه الأ ا ل صيل، إلا فروع

سان  أو النهر هي الإنسانية، أعني مصير         ،لنهر واحد، والشجرة   أنه في الوجود      الإن ، وش

ار ي إط ك ف ان ذل واء آ يس اعي، أو التزام ردي، أو اجتم ن الأ. )1(" ف وع م ذا الن دب وه

ضا التقي          رفض أي ه المسعدي  ي ين من الأ   الذي يكتب شكل مع ة، فه   د ب تح  شكال الأدبي و ينف

  .ي إلى نوع بعينهعليها جميعا، دون أن ينتم

ال      "تعلق آتاب    رة ق و هري ر            ..." حدث أب ى ث ا أدى إل ذا م ة، ه ضايا عميق ه   اءبق  فنيات

سألة الأجن        ،السردية ه بم د علاقات ى رأس              اس وتعق اد، وعل اه النق ة التي لفتت انتب هم  الأدبي

  وقد مثلت مسألة انتمائه " وأسلوبه ،تهم إلى تحليل محتواه وقاد، التونسيةذة الجامعةـاتــأس

                                     
 .42، ص 1979 المسعدي محمود، تأصيلالكيان، نشر مؤسسات ابن عبد االله للنشر والتوزيع ، تونس  )1(
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اد            يالأجناس ائجهم،       ، محورا من المحاور الرئيسة التي شغلت أولئك النق ين نت  وباعدت ب

ة              اب بالرواي ك الكت ى ذآر صلة ذل ة في الآن       والأ ،ث والأحادي  ،فقد اتفقوا عل ار الأدبي خب

  .)1("نفسه

أن               وإن آانت عناصر ال    ول ب ا الق ث حدّ "قص مهيمنة على بنيته الفنية، فإنه يجوز لن

ال   رة ق و هري ة   ..." أب ار الرواي ي إط درج ف ة،    ،تن ز بالمرون ي يتمي ب الروائ  لأن القال

ال     حدّ"متن  وقد مثل   . والاتساع، والتنوع  رة ق سيتي   " "...ث أبو هري صتين رئي ن من   خصي

ى  وف عل ى الوق بيلنا إل د س ي فمه لاًخصائص الجنس الروائ ل فع ه مث  جل العناصر  أن

ة        ولن.  إلى الجنس الروائي   انتماءهالروائية الرئيسية تمثيلا يؤآد      ة بالبداي ة النهاي ا في علاق

ة           ه     . أمارات دالة على ارتباط متن آتاب المسعدي بطبقة النصوص الروائي ك أن عزوف ذل

ة    ات الحديث ل الرواي رار ج ى غ اقبي عل ي التع ام الزمن ن النظ ي  والمعاصرة ،ع لا يخف

  .)2("رئيسية التي قطعت أشواطا عسيرةالسلك الناظم لمسيرة الشخصية ال

اب         "أما صلاح فضل فقد      ال      حدّ "عجز عن تصنيف آت رة ق و هري ، عجزا   ..."ث أب

صيرة           صة الق ين الق شكلية ب ه ال ه هويت ع في لا تمي ة، عم ن ناحي ده م ه ع ا، إذ ان  ،مطلق

ة ل ،والرواي سفي الإنتق والتأم ابع الفل رى  ادي ذي الط ة أخ ن ناحي ر م لته ، واعتب  أن ص

راثيين  دثين الت اليب المح ذين     ،بأس ع ال ا أن جمي ي بم ن الروائ سابه للف ة انت ي قابلي  لا تنف

  .)3("اولوه بصفته رواية على حد قولهتن

ن الق   يعود سبب عدم اعتراف المسع     ه    دي، بالخصائص النوعية للف ى نزعت صصي إل

ا      تم بالصورة الظ ادام الجوهر       . هرةالوجودية، التي لا ته ى الجوهر، وم ا ارتكز عل وإنم

ول               دي    : "واحدا، يتناول قصة المصير الإنساني، فهو إذن من أمر القصة، ويق ليست عن

صة  ين الق سرحية،ب ر  ، أو الم سرحية ف ر الم صورة  ق، لاو وغي اهر ال ي ظ كل  ، ف  وش

  .)4("الإخراج

  

                                     
  .78، ص 2004، آ ب 110 لمحمود المسعدي ، عمان ، ع "...حدّث أبو هريرة قال" الزمرلى فوزي، في شعرية  )1(
 .80 المرجع نفسه، ص  )2(
 .78 المرجع نفسه، ص  )3(
 .39تأصيلا لكيان، ص  المسعدي،  )4(
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 فرنسا إلى مجال الأدب نقل المسعدي بذور الثورة التي عرفتها الرواية الوجودية في      

ة  دوا شكل الرواي ذين قل ل ال ة الأوائ ة العربي ه رواد الرواي ا فعل م يفعل م ه ل ي، لكن العرب

اس ، والإ المستحدث في الغرب، وإنما تجاوز حدود التقليد       ه حتى وصل         ،قتب سامى بفن  وت

ديا حضاريا،      ان رفضه للأشكال الجاهزة تح د، وآ شاف الجدي داع، واآت ى درجة الإب إل

ك      ما ي تل د ف ذا الجدي ل ه رأة، ويتمث ل ج ي بك داع الفن ستوى الإب ى م سعدي عل ه الم رس

ة         ال      حدّ "الجمالية والرمزية، التي أضفاها على رواي رة ق و هري دة    ...". ث أب فجاءت جدي

وع من الغموض                ،في شكلها  ى ن راع إل  ، ومضمونها، وقد أدى إغراقه في التجديد والاخت

ذا لا      .ر العربية من القراء خاصة    بالجماهيوالإبهام، أثر في علاقته       لأن إبداعه الروائي ه

يتوفر على معادل موضوعي في الواقع الاجتماعي، فجاءت الرواية بعيدة في مضامينها     

د  ة عن التقلي كالها الفني زة، في أش ضا متمي د آانت أي اعي، فق ع الاجتم ة عن الواق الفكري

ى    رأة عل ل ج رد بك ي تتم ة، فه ة العربي روف للرواي ن  المع ستعار م ي الم ب الروائ القال

ور،       ى الن سردية إل كال ال دم الأش ه أق ث من ي لتبع راث العرب ه صوب الت رب، وتتج الغ

ه، وخلقت             ". الحديث"والمتمثلة في    شكيل بنيت ة، وأعادت ت حيث تفجرت طاقاته الإبداعي

  . ومضمونها،ترابطا بين شكل الرواية

زة إلا إذا آ    ة منج ون رواي ة لا تك ه، فالرواي ة،    وعلي داث معين ن أح ة م ت متكون ان

ددة،     ة مح رات زمني ى فت ة عل رى    وموزع رة وأخ ين فت ة ب سب مختلف ون وأ.  وبن ن تك

ص    ددة، وخ مات مح صياتها س ا،     ائصلشخ ب طبيعته ذي يناس دور ال وم بال زة، فتق  ممي

وطبيعة البيئة، التي تقع فيها الأحداث، وتتضح رؤية المسعدي في روايته هاته من خلال    

ات الت  ا،        العلاق ا بينه ا فيم ق تحاوره ن طري صيات، وع ين الشخ شأ ب ى  ي تن د إل فيعم

ادة    .  أو البناء اللغوي للحكاية، التي يريد نقلها إلى الآخرين         ،اصطناع الأسلوب  ومن ثم فم

سجها                    ،الرواية ة ن نهض بمهم ق الوسائل التي ت  ، أو متنها يصاغ صوغا سرديا عن طري

  .وصياغتها
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  ":Personnages" "الشخصيات "-2
ة   ج رواي دّ"تع ال  ح رة ق و هري ة، والغر  ." ..ث أب صيات العجيب ف الشخ ة بيبمختل

  .الأطوار، الزاخرة بالحياة، آلها تتجاوب تجاوبا عميقا، وحارا مع أبي هريرة

  
  : أبو هريرة-أ

  : الصحابي الجليل-1 

ه    –أبو هريرة الصحابي     ن صخر الدوسي،            " هو    -رضي االله عن رحمن ب د ال و عب أب

ث   صحابي لازم  ا للأحادي صحابة حفظ ر ال ة، أآث دة طويل لم م ه وس ي صلى االله علي النب

نة  لم س ة، أس ـ، وهو من أشهر رواة الحديث، روى عن الن7النبوي ي  ه ديثا، 5374ب  ح

ا             ه ـ57 عام   توفي ة  ، و هو رغم ورعه و تقواه و زهده آان مرح ، و يطرب  يحب الدعاب

ا    ذا مر بصبيان أضحكهم ا       ذ فا ةللنكت يهم      الأسواق س في    ا التقى بالن سليه    قص عل ا ي ، مم

ن الخطاب            د    آان عاملا على البحرين في عهد عمر ب ه بع ال   ذإلا أن عمر عزل ك، و يق ل

  .)1(" .إن معاوية ولاه إمارة المدينة

  
  : البطل الروائي-2

ة أشار المسعدي في هامش مقدمة الرواية، إلى أنّ        م الصحابي   : " أبا هريرة ثلاث أوله

  .)2("نيهم النحوي، وثالثهم هذا، وثارضي االله عنه

ا                 ه  ذ إشارة المسعدي ه   ولكن ل لعل المسعدي أراد به ساؤل، ب ين الت ا وب لا تحول بينن

اد في البحث            ر، والاجته ى التفكي ين        : تشويشنا وتحريضنا عل ا لا صلة ب رة   أبي أحق  هري

ة          ،الصحابي ا؟ أت        وأبي هريرة المسعدي؟ أتراه يجعل من رواي ة قناع راه الأحاديث النبوي

ان،              ه من إيم ا عرف عن ى م رة عل شك والحي ا، ال يغوص في نفسه ويستخرج من دخائله

.)*(وقرب من ينابيع الدعوة والرسالة؟  

                                     
  ،4 هـ ، ج1328، سنة 1 ابن حجر العسقلاني ، الإصابة في تمييز الصحابة، دار صادر، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، ط )1(

 .211-202       ص 
  ، )ت.د(ر ، سلسلة عيون المعاصرة ، الجزائ1979، 2، دار الجنوب للنشر ، تونس ط"... المسعدى محمود، حدّث أبو هريرة قال )2(

  .، الهامش، وهي النسخة المعتمدة في هذا البحث15     ص 
 .86 سيتم دراسة هذه الإشكالية في التناص مع الهامش في الفصل الثاني، ص )*(
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ال      حدّ "ويكتب الناقد توفيق بكار في مقدمة        رة ق و هري ى      ..." "ث أب را عل القصة أخي

  مسعدي ــ الثـــعــما بـودية جريئة، وتجربة قصوى في الكتابة، فكـغامرة وجــسواء مــال

  

  

اق أبا هريرة اسما ومعنى من       ه ش        أعم ذلك بعث لوبا في تناسق فني        الماضي، وآ كلا وأس

  .)1("متين

رة       أما محمد الي   شجي        : "علاوي فقال عن البطل الوجودي أبو هري م المزيج ال ه ذلك إن

شه "FAUSTفوست "من  روت نتي ة جب سه الملتهب ي نف ع ف ذي جم ة ال ي العتاهي  ،، وأب

امو     صوفيين و         "CAMUS"وعبثية آ ى جانب شطحات ال ردهم ، إل ه    . )2("تم ول عن ويق

ة     : "توفيق بكار  امر      آائن شديد الغراب ه الصوفي بالمغ زج في ة  ،يمت يم باللانهاي  آعشاق   يه

ديما   ق ق ريء، يح [...] الح صر   ج ذا الع ن ه اطر م واة المخ ة آه رر أن ب المجازف ، ق

  .)3("آامل المسؤوليةمصيره في يضطلع ب

ه      قال محمود المس   ه بأن سيرة الحي في                "عدي عن ة التي هي م سيرة الطويل قصة الم

رة في           . )4("طلاع بمسؤولية الوجود الإنساني   سبيل الاض  وآان قد قال عن روح أبي هري

ا      ارئ بأنه دم  "موضع آخر، وهو يخاطب الق ى أق دميينتنتسب إل ود  ، الأق  تنتسب أن وت

سان في آل ز          . )5("إليك سان     روح أبي هريرة إذن هي روح الإن ه الإن ان، ولكن ان ومك م

ه، ومصيره،   تمرار عن حقيقت سائل باس ا، والمت ي الحي المتحرك الباحث دوم ودوره ف

 والقوانين غير أنه مع اآتشاف ،للنواميس"فبطل المسعدي آان في البدء خاضعا      . الوجود

رين          ه ق وانين، إن واميس والق دو "المرأة الجسد أصبح خالقا للن اميش    "أنكي ة آلك  في ملحم

المر                )أقدم ملحمة في التاريخ   ( دما التقى ب ة عن م العميق والمعرف أة، ، هذا الذي آشف الفه

  .)6("نسانية إلى معرفة جديدةمرة أخرى تكون المرأة جسر الإ

                                     
  .39، ص  ""...حدّث أبو هريرة قال"مقدمة " بكار توفيق،  )1(
  .89، ص 1975. 12ليات الجامعة التونسية ، عدد  ، حو"...حدث أبو هريرة قال" اليعلاوي محمد ، الشكل في أحاديث  )2(
 .17، ص "...حدّث أبو هريرة قال"مقدمة "بكار توفيق،  )3(
 .68 المسعدي  ، تأصيلا لكيان، ص  )4(
 .15، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي،  )5(
، جانفي ، 13افية ، وزارة الشؤون الثقافية ، تونس ، عدد ، مجلة الحياة الثق.... الغزي محمد ، الاحتفال بالجسد في حدّث أبو هريرة قال )6(

 .26م، ص 1981فيفري 
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ساء       أبو هريرة ولم يكن    ر من خمس ن ة     :  يعرف في حياته أآث ا في الكعب ة رآه جاري

ه           فعشقها، وقال فيها شعرا، ومغنية اسمها حبابة لم يع         ر من الجسد، وزوجت ا أآث رف منه

ة                التي بقيت في الظل، فلم يذآرها إلا مرتبطة بالصاعقة التي قضت عليها، وظلمة الراهب

  التي يخرجها من الدير ليقضي معها وقتا في الحس واللذة، ثم ريحانة، وهي الوحيدة التي 

  

ة ال صيتها الفني سبب شخ ا ب ن غيره ر م ه، أآث ي أعماق ت ف شبه وية التاأسمعاش ي ت

ن،               ،لذلك فهي جزء هام منه    . شخصيته واتي التقى به ات الل  لأنها تختلف عن آل الأخري

ى أبي                       سبة إل سها التي مثلت بالن ة نف فلم يترآن في حياته أثرا يذآر، ومع ذلك فإن ريحان

ه  امتع  ما، وجسد  [...]لم تكن سوى وقفة لذيذة: " واللهو، فهي، والعبث ،هريرة اللذة   ولكن

ة     . )1(" عن الارتقاء مثله إلى القمم الشاهقة      الأرض، عاجز مشدود إلى    م أن ريحان مع العل

لسير مع أبي هريرة مسافة بعيدة، ولكنها أخفقت ورحل           في ا آانت أآثر من غيرها تأملا      

  .عنها

أبي هريرة الإنسان الشرقي في رغبته في الخروج        " Personnage"تمثل شخصية   

سماء  الروح نحو ال سمو ب ه لل ن ماديت و صاحب شوقم صعود، . ، فه دا ال سه أب روم نف ت

ا                            ر عالمن الم آخر غي ى ع شوق إل م ال ادة، وهو دائ الم الم والتوق إلى أن يفك وثاقه من ع

لذلك فهو  .  فهو يريد أن يجدد ظروف الحياة في مجتمعنا        ، وبعبارة أخرى  المادي المحدود 

اقم  ود ن ى الوج رف،      ،عل د أن يع ا يري و دائم اة، وه ى الحي ائر عل رب وي وث س ويج ح

ة لا تنتهي     ،، ورحلات شعورية    بالجديد، وهو دوما في سفر دائب      سانا    .  وروحاني راه إن ن

 واجتماعية،  ، بوعيه، ونراه غريبا غربة دائمة، وجودية، ونفسانية       متألم لكنه شقي    ،واعيا

  . ولا يفهمونه،وفلسفية في مجتمع لا يفهم روحه، فحتى خلانه، ينكرونه

با هريرة ذلك الإنسان الشرقي الفنان المرهف الإحساس،  ومن جهة أخرى نرى أن أ    

ال           سجم مع          ،الذي يريد أن يضفي على حياته شيئا من الجم سعادة، وأن ين  والإحساس بال

سان العربي في ظرف من ظروف حيا              ل الإن سيرة الماضية    الحياة، لكنه يبقى مث ه الع ت

ين، و           حائرا مذبذبا لا     ى اليق رار، لا يصل إل ك يبقى من صفوة       ثبات له، ولا ق هو مع ذل

                                     
 .27، ص ... المسعدي محمود، حدّث أبو هريرة قال )1(
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شعرون بكل وعي بوضعيتهم  ام الإحساس، وي اتهم تم ذين يحسون بحي ل ال اس القلائ الن

ودي    ل الوج ن الثق ف م ي التخف ن ف التهم تكم درآون أن رس ة، وي ي ،المتأزم ة ف  والرغب

  . ومعنى وجودي،التمتع بحياة حقيقية ذات قيمة

  : ريحانة-ب

  : زوجة النبي-1

ا    جاء في تاريخ الأعلا    ي،                 "م أنه د من بني نضير إحدى أزواج النب ة بنت زي ريحان

ة وسبيت فأسلمت سنة      ا    .  ه ـ6آانت يهودي ان معجب ا، وآ ي وتزوجه ا النب ا فأعتقه  بأدبه

ة إ  سأله حاج ا، لا ت ة     وبيانه ن حج د م و عائ ت، وه ى مات ده حت زل عن م ت ضاها، ول لا ق

  .)1("ها ريحانة بنت شمعونوقد ورد في الإصابة، أن اسم...الوداع، فدفنها في البقيع

  

  : ريحانة المسعدي-2

د أحد رجال               باياه، ولبي آانت جميلة وجذابة، أحدثت الفتنة لدى لبيد، فقد آانت من س

ا راوي  ي ينتمي إليه ة الت د"القبيل دى )2("حديث المزح والج ة ل ذلك الفتن ا أحدثت آ ، آم

ره، حتى شكت            ،شبان الحي، تغري الواحد منهم     ى غي ه إل م تترآ د          ث ى لبي ساء الحي إل ها ن

د  َّـدل"فلما أراد عقابها     ه  ت وأخذته من ي و  : ه وقالت ل ك   أل ا   .)3("عتقتني لكنت ل ا لم  ولكنه

ةٍ رَمُان، يخرج آل يوم إلى سَ     إلى اليوم في أهله بوادي حرّ     "أعتقها سافرت فجن لبيد وهو      

حانة من أولئك     وري. )4("حفظ ولا يُ  ،فهمهناك فيجلس ويقول في ريحانة من الشعر ما لا يُ         

ة   "م الذي يحفظون أسطورة       القو ذا   ". أساف ونائل ذان الل ة      ه سقا في الكعب ول     ،ن ف ا تق  آم

 إلى مكة ومر في طريقه منها       )5("حديث المزح والجد  "بعض أخبارهما عندما حج راوي      

اء    ر وغن دة وخم انوت عرب رب ح ة ق ى المدين ول . إل دهما يق مع أح ن : "وس شك م ا ن  قف

حانة في عهد شبابها رمزا للمرح والحيوية، والحياة،  آانت ري . )6("ريحانة العين والحشى  

  .مرحلة الحس، واللذة في حياة أبي هريرةوالجنون، و

                                     
 .117، ص 1991 فيفري – ، جانفي 85-84 قويعة حافظ، إشكالية القراءة في النص المسعدي، مجلة الفكر العربي المعاصر ، عدد  )1(
 .59، ص ...د، حدّث أبو هريرة قال المسعدي محمو )2(
 62 المصدر نفسه، ص  )3(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )4(
 .59 المصدر نفسه، ص  )5(
 64المصدر نفسه، ص  )6(
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رة حي         وتجي ،آانت تحفظ الشعر   ا هري ضا، ولا    د الغناء، أحبت أب ه مري ا وأشفقت علي

  ي به وآنت أصبت من معاشرته، ما صار ل: " فتقول،تزال تترحم عليه ميتا، وتثني عليه

دنيا تبرُّ   آل شيء وضَّ   ه ال نفس  جً احا وتبرجت لي ب ر ال د شيخوختها     . )1("ا أآث ا في عه أم

عرها   " ي ش شيب ف د ضرب ال ذ ق ي يومئ سنها،وه ب بح ين  ، وذه ي الع ه ف ورا من  إلا ن

  .)2("وأصابت وجهها الأخاديد

ة   ت ريحان ال ت   "وآان ن الترح سكن ع رة  ثُحدُِّـلا ت ي هري ن أب ي، ع . )3(" ولا تبك

  .)4("رحم االله أبا هريرة: "نت لا تتحدث عن أبي هريرة إلا إذا آان آخر قولهاوآا

ة  ص حديثا خاصا لغير أبي هريرة عدا      والملاحظ أن المسعدي لم يخص      التي   ، ريحان

ة           ، بكامله )5("حديث المزح والجد   "-هذا الحديث  –خصص لها    ه من أهمي ا تمثل ك لم  وذل

ا في          في حياة أبي هريرة، وبهذا يكون المسعد        دم لن د ق ا   ،)6("حديث البعث الأول    "ي ق  أب

ة التي      ،)7(" والجد  حديث المزح "وفي  هريرة   ة الشخصية           ريحان ر من حيث الأهمي تعتب

دم في               م يق رة، ث ارف في الخمر       "الثانية في الأحاديث بعد أبي هري اء   )8("حديث التع  اللق

  . اللذة، وهو لقاء تكامل بينهما ومن خلال العنوان نفهم أنه لقاءالأول

  
  : ظلمة-جـ

م       ذامرأة من ه  " ورد في مجمع الأمثال أنها     يل، آانت فاجرة في شبابها حتى عجزة ث

اد  م اتخ  حتى  تق دت، ث سئلت عن     ذأقع اس ف ه الن سا فكانت تطرق ك فقالت  ذت تي ي : ل إن

رم                 ا بي من اله ى م ه عل ى نبيب اع من              [ ... ]أرتاح إل دم أشعب الطم ا ق ال الجاحظ لم ،ق

ان     مدينة بغداد    ناد، ا ذفي أيام المهدي تلقاه لأصحاب الحديث لأنه آ الوا [...]إس دثنا  : ،فق ح

ال    [...]عفاك االله بحديث     ول         ذخ : ، فق ا تق ة و آانت من عجائزن ا  ذا: وا، سمعت ظلم ا أن

إنهم          اب ف ب الأحب ه آت وا ب رة وأترب ي ص ادي ف وا رم م اجمع ار ث أحرقوني بالن ت ف م

                                     
 .103، ص ... المسعدي محمود، حدّث أبو هريرة قال )1(
 .65المصدر نفسه، ص  )2(
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها )3(
 .66  المصدر نفسه، ص )4(
 .59 المصدر نفسه، ص  )5(
 .47 المصدر نفسه، ص  )6(
 .59 المصدر نفسه، ص  )7(
 .67 المصدر نفسه، ص  )8(
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ة ون لا محال ا أ   )1(." يجتمع ديرأخرجه ن ال رة م و هري الم ،ب دخلها ع ة الترهب لي  وحال

ى الت                 رة عل دريب أبي هري ه أخفق     ّـالحس، فهي راهبة في أحد الأديرة تكلفت ت عبد، ولكن

ون إيمان  اك لا يملك دون هن ذين يتواج ل ال د أن عرف، أن آ ك خاصة بع ي ذل ااف .  حقيقي

ة    النتيجة أن يخ  ون أنفسهم عن طريق خيالاتهم، وتكون       مولكنهم يوه  رة ظلم و هري رج أب

ه     ه هي إلي د أبي         . من الدير، عوض أن تدخل اق الجانب الروحي عن ذا رمز لإخف وفي ه

ذي                       . هريرة رة، وهو الجانب الحسي ال وظلمة ليست سوى جانب من جوانب أبي هري

  .)*(تتغلب فيه المادة على الروح

صي             فقد آان إيمانها بالجسد قو     ة ق م يكن مصادفة، أو مرحل ا، ول رة، وظلت   يا، حقيقي

ا      .  تعوض عن لذاتها الجسدية بتيس اشترته      ظلمةآانت  . على هذا الإيمان   يس هن ولعل الت

ع      دة خاصة م رات ع ة م ي الرواي ى ف دس تتجل نس المق ذا الج نس وصورة ه ز للج رم

رة أبي لقد أصبح الجنس مع    ) 2("حديث الشيطان  "، وهذا في  ،الراهبة ظلمة  ة  ، هري  وظلم

ا           يمارس في مكان مقدس في الدي      ى عالمه ر، والمحراب، وبعد ذلك أعاد المسعدي اللذة إل

  . الذي خرجت منه،الأول

  : أبو رغال-د

م                 رة تعل تبدو عليه سمة الحكمة، وهو ماهر جدا في السباحة، ويعرض على أبي هري

و           ،السباحة، فيقبل هذا الأخير  مع تخوفه لقصر أنفاسه         اء، ويضرب أب  وقلة بلائه في الم

شك       : "لارغال على عضده قائ    ى خروجه من            ". هذا محال أن يأخذه ال ذا إل د يرمز ه وق

وق إليك         : "دوامته، وهو يقول له أيضا     ن أي أن يكو   . )3("السباحة أن تتوق إلى البحر ويت

ه          ،هناك تعاطف بينك   ة في ه         .  وبين ما تريده، وأن تكون لك رغب و رغال أن قوم يحكي أب

ى      جتمع الذي يريده، فلجأ    في خلق الم   جعلوه عليهم ملكا مطلقا، لكنه أخفق      ع عل  إلى التقوق

ا         "ه  ادنفسه وانفر  اس جميع ى    ،ولم أزل آذلك حتى ذهب إيماني بالن  ومعاشرتهم، وتقت إل

ا محضا              و رغال يبحث عن        . )4("الوحدة الواحدة، وقلت أنه لا يحسن الفعل إلا مطلق وأب

                                     
   93 ، ص 2 ، ج1985،) ط-د(  الميداني ابو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ، مجمع الأمثال ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان ، طبعة جديدة  منقحة )1(

 .133نوضح هذه الفكرة في التجربة الدينية، ص  س )*( 
 195 ، ص ...المسعدي محمود، حدّث أبو هريرة قال )2
  204ص  المصدر نفسه،  )3(
 . المصدر نفسه،  )4(
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ول  روحالذات، عن التوحد، عن الوحدة الكاملة التي ينتفي فيها الفرق بين ال          : ، والجسد يق

د أن           ي جئت البحر،  فلما ضاع ظل  " ة، وقلت لاب ى الحكم وت إل  أخرج من تناقضي،      وخل

)1(" ويهلك أحدهما الآخر، لا يكونان أو،فالروح والجسد آالحوت في الماء
   

 ولا يمن عليه، وهو     ،يفتش أبو رغال عن الحكمة في البحر، لأن البحر يحمل الجسد          

  ه ــنـع مـمـم أبا هريرة الحكمة، وهو الوحيد الذي سَّـلالاعتدال، فعَدة ـوحــــذه الـسمي هـي

أبو هريرة باهتمام، وهو الذي يؤثر فيه، ويوجهه إلى نهايته المحتومة، فروح أبي رغال               

  .تعيش في البحر، والجبال، والصخور، وأبو هريرة بدوره سيرمي بنفسه من قمة الجبل

ال           " ورد في الموسوعة العربية على أنه      قسي بن منبه يرجح أنه شخصية أسطورية، فيق

اج      ه الحج ذي يرجم ر ال احب القب ه ص را       . أن ة، فم زوا مك ا غ اش لم ل الأحب ان دلي آ

   ) 2(" بقبره و رجمه، فأصبحت سنة) ص(النبي

  : آهلان-هـ     

ه أتباعه أس وترآ دما أصابه الي سه، عن رة وأن ي هري ع أب اطف م ه . تع ق مع م يب ول

ى التعاطف          . بهم معهم، وآهلان الصعلوك    وآل ،سوى ستة منهم   ل واضح عل وفي هذا دلي

لازم آهلان و   فهما يتشابهان في بعض طب،الجامع بين الاثنين   أبي  اعهم الفردية، وحجة ت

رة      : "عندما قال ) 3("حديث العدد "هريرة في    ا،    والكلبُ  ،لما ذهب أصحاب أبي هري  خلون

  .)4("ت على رأسه لا أبرحه بقية من مرضه تباطأت به، وآنوآان لا يزال على

  : أبو المدائن-و

. ين يفضل الصلاة عن مصاحبة أبي هريرة أحياناتدّفهو من خاصة أبي هريرة مُ

هميته، شأنه في ذلك شأن آل من حرب بن سليمان، وأخيه معن ر أوهو إلى ذلك يقد

يخرجان  ثم ،آران ويتآنسانا هريرة فيتذأبياللذين آانا يجتمعان آل يوم جمعة، في بيت 

:يـــــــــــــــث وهــــــروى أبو المدائن خمسة أحادي.  ويبقى أبو هريرة وحده،للصلاة  

.)6("حديث الشوق والوحدة"، و)5("حديث القيامة "  

                                     
  34،ص1965 الموسوعة العربية الميسرة،اشراف محمد شفيق غربال، دار الشعب ، القاهرة ، مصر ، )1(
 .147، ص...رة قالالمسعدي محمود، حدّث أبو هري )2(
 149 .المصدر نفسه، ص )3(
 .73المصدر نفسه، ص )4(
 .111 المصدر نفسه، ص )5(
 .123  المصدر نفسه، ص )6(



   لمحمود المسعدي"...حدث أبو هريرة قال"ناص التراثي في الت

 - 65 -

وفي هذا . )3("حديث البعث الآخر"، و)2("حديث الجمود"، و) 1("حديث الحاجة" و

هريرة من قبل صديقه أبي المدائن الحديث الأخير تختم الرواية بدعاء حار، لروح أبي 

.)4(" أعظم من الحياةنلقد آا. رحم االله أبا هريرة"  

  : شكل الأحاديث-3

ا  . "الأغاني "شكل الأحاديث هو شكل أحاديث أبي الفرج الأصبهاني، في آتابه            فكله

ذه     ا ه ي صيغت به ة الت نفس، واللغ ي ال دقيق الأحاسيس ف ة ل ي الوصف، ومعرف ة ف دق

صداقة، الأحاديث تناصت ضية ال ي ق ه، خاصة ف دي، ومعاني ان التوحي ي حي ة أب ع لغ  م

عشت في الناس ثلاثين، فلم أر واالله في واحدة  : "حيث قال المسعدي. )5(ةوالألفة، والغرب 

ر      فيشتد صداه، ولا ،صاديا يشربمنها إلا ذئبا ينهش ذئبا أو    ر في الوحوش، ولا خي  خي

  .)6("واديفي النفوس الص

ل    : "سعدي مع نص التوحيدي، عندما قال هذا الأخير  الم  نصُّ تناصَّ سان جمي ى ل عل

زل الخاصة ا الس، واعت ر البيت ورفض المج زم قع د ل ان الأول، وق ي الزم رة ف ن م  ،ب

ا         بحاصلما ليم في ذلك، لقد      : عامة، قال وال  ،ت الناس أربعين سنة فما رأيتهم غفروا لي ذنب

دا   [...]  ولا رحموا لي عبرة    ،ولا حفظوا لي غيبا    اة وتباع ورأيت الشغل بهم تصنيعا للحي

  . عند المسعدي في تجربة الجماعة فروح معنى هذا القول موظفة)7("من االله تعالى

  
  :في الأحاديث" Citation" "الاستشهاد "-3-1

شهاد اج   الاست د إنت ه يعي ية آون ة تناص وظا" ممارس نص –" Enoncé ""لملف ال

تم استحضاره في نص        ) النص الأول  (ي   الذي يقتطع من النص الأصل         -المستشهد به  لي

  .، ليترتب على هذه العملية إنتاج قيمة جديدة)النص الثاني(مستقبل 

                                                                                                             
 215، ص...المسعدي محمود، حدّث أبو هريرة قال )1(
  219المصدر نفسه ، ص  )2(
  232 المصدر نفسه ، ص )3(
 .59، ص 1984، 31حاديث المسعدي؟ ، مجلة الحياة الثقافية، تونس، عدد الهادي  عبد العزيز ، آيف آان أبو هريرة بطل أ  )4(
 .149، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )5(
 .59 الهادي، آيف آان أبو هريرة بطل أحاديث المسعدي؟، ص )6( 
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ة واحدة، وهي              ة المسعدي تخدم غاي ة في رواي هناك حضور بعض الأشكال الأدبي

رة     "Citation"الاستشهاد   اع          ،، إما قصد إيضاح الفك ة لإتب ا القارئ ه ذاتيتن  أو قصد توجي

  :ي الرواية آالآتي هريرة، وجاء الاستشهاد فياة أبيمتجددة في حالمراحل ال

  الرقم
  

الحديث الذي ورد فيه 

  الاستشهاد

 (Citation)الاستشهاد 

  "النصوص المستشهد بها"
 موضع الاستشهاد

1  
  

  الفاتحة

  

 ا مستقرَفلم أر لي بأرضٍ..  بكل أرض المستقرَّطلبتُ

  )أبو العتاهية(
45  

2  
  

  التمهيد

  ∴ في غاية ليس لنفسهوأي امرئ

  )أبو العتاهية(لعَّـإلى غاية أخرى سواها تط
15  

3  
  

  تمهيد

إذا         :"وشأن نيتشه يقول   ت، ف د عمي إذا ذهب صدقي فق

د أردتُ أردتُ ة فق شدة  المعرف ي ال صدق أعن  ، ال

  ".والتضييق على نفسي والقساوة لا تلين

16  

 "حديث البعث الأول"  4
  )إبسان (..".بعث من بين الأمواتسنعلم يوم نُ"

49  

5  
حديث التعارف في "

  "الخمر

  ∴إنكما ا علي الكأسَدَّرُ"

  )أبو نواس("جديُـلا تدريان الكأس ما ت
69  

6  
  

  "حديث القيامة"

  ".متى آانت الحرآة بشوق طبيعي لم تسكن البتة"

  )أبو حيان التوحيدي(
75  

7  
  

  "حديث الوضع"

د صح ألأ..." ه ق لال ن ورث الم أن الحس أن ي  ،ن ش

  ."  ويحمل على الضجر والانقطاع،لكلالوا

  )أبو حيان التوحيدي(

95  

8  
حديث الشوق "

  "والوحدة

  "المجدود من يستنبط من بين الناس صديقا"

  )علويه(
113  

9  
ت"  "حديث الطين" ال: قل ل؟ ق ل العق ا أآم سان : وم ة الإن معرف

  )الراهب الجرجاني(".بقدرته

  

129  
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10  

  

  "حديث العمى"

 ثم ارجع البصر  ، ترى من فطورفارجع البصر هل  "

  "آرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

  )قرآن آريم(

  

167  

11    

ب  " ة تطل ديث الغيب ح

  "فلا تدرك

د ع" تقش    فق ا أن تن نفس وآماله عادة ال ت أن س رف

  ..."ا حتى آأنها هيهَبِحدََّـتَـ وتةبحقائق الأمور الإلهي

  )الغزالي(

175  

12    

  "حديث الهول"

  "الموت راصدا فالطمأنينة حمقإذا آان "

  )ابن عبد ربه(

193  

13    

  "حديث الهول"

د إوامص"... ن غ وي ابي م ة تع اتي هام بلا ورف ن أق

  ".بقاع

  )عمر الخيام(

193  

14    

  "حديث الشيطان"

  ..."ما من أحد إلا وله شيطان"

  )حديث نبوي(

197  

15    

  حديث الحكمة"

و  " ي الن الحس ه ا ب ي لن ي ه ة الت م أن اليقظ  ،ماعل

  "والحلم الذي لنا بالفعل هي اليقظة

  )أبو حيان التوحيدي(

201  

  ..."إن دائي الصدى" "حديث البعث الآخر"  16

  )بشار بن برد(

221  

17    

 "حديث البعث الآخر"

سكونالف" أبى ال اهولاذ ي ار تأب سلام، والن   وال

ي"و ا زال  " بروميت ه م اه، لأن سان يأب ل الإن لعق

ن ارت   ه م د ل دة لا ب ات ع غ  درج ل أن يبل ا قب قائه

  ."الذروة

  )بويير(

221  

  

شهادات ذات الأ ام التالإن الاست برق ى الترتي ة عل ، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4 :ي

   عبارة عن همزات وصل بين العناوين الفرعية التالية على 17، 16، 15، 14، 13، 12
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حديث " ،  "مةحديث القيا "،  "حديث التعارف في الخمر   "،  "حديث البعث الأول  :"الترتيب

اء"، "الوضع شوق والفن ديث ال ين"، "ح ديث الط ى"، "ح ديث العم ة "، "ح ديث الغيب ح

 البعث   حديث"،  "ث الحكمة حدي"،  "حديث الشيطان "،  "حديث الهول "،  "تطلب فلا تدرك  

ر نص، بم  "الآخ تن ال ين م ذه الأح ، وب ى أن ه ن   ادعن ة م ث مرآب ي "ي وان الفرع " العن

+"Sous – Titre"" استشهاد" +"Citation" "نص الحديث" Texte" "  

  

  : رواة الأحاديث-4

ا   ، يتفاوتون في الأهمية   ،ويشترك في رواية أحاديث أبي هريرة مجموعة من رواة          م

د روى         : بين مشترك في الأحاديث مثل     أبي هريرة، وأبي المدائن، وريحانة، وآهلان، وق

دائن الص          و الم  المقرب من أبي    ديقآل واحد من هؤلاء أآثر من حديث وآان الراوي أب

ن روى أ و م رة ه و   هري ث ه اتح الأحادي سة، فف ي خم ث، وه ن الأحادي دد م ر ع وآب  أب

رة و ا،هري و أب ا ه د روى  وخاتمه دائن، وق ة"لم ديث القيام شوق "، و)1("ح ديث ال ح

دةوال ة"، و)2("وح ديث الحاج ود"، و)3("ح ديث الجم ديث البعث الآخر"، و)4("ح . )5("ح

رة   و هري ا أب ضا "، و )6("حديث البعث الأول  " من  روى آلا بينم ، )7("حديث الوضع أي

ة  "، و )8("حديث الطين "و شترآون في الأحداث        . )9("حديث الحكم اك رواة آخرون ي وهن

ل  أو ما شابه ذلك ،لكن من بعيد، أي بالملاحظة  سعدي   حدّ :"مث و سلمة ال ال ،ث أب ان  :  ق آ

ة قط            لم ن  ،أبو هريرة آالماء يجري    ى وقف ه عل ل لا      ، آالم  قف له في حيات ى الرحي ستعد إل

   .)11("حديث الشيطان" بـ ا آان هذا خاص، وقد)10("لُينقضي عنه الرحي
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ال        حدّ. ")1("حديث الهول "وجاء في    ليمان ق ن س ق     ى لعل  اإنَّ : ث حرب ب  بعض طري

  .)2(." يومئذ من عمره في مطلع الفجر وهو- وفينا أبو هريرة- نقضي مناسك الحجالحاجّ

 وإنما يروون عن     -ب ولا من بعيد   ي لا من قر   -شترآون في الأحداث  وهناك رواة لا ي   

ة     ث مكّ  حدّ"ه أآثر من واحد     يا فيرو غيرهم، وخاصة عندما يكون الحديث مرآب      ن قم ين ب

ال       حدثني هشام بن    : السعدي قال  ذلي ق ن ق    . )3(:"أبي صفرة اله ين ب سعدي في      فمك ة ال يم

ى الأ     غيره، أي الأ   هذا الحديث يروي عن    ن أبي صفرة           ،حداث قرب منه إل  وهو هشام ب

رة     التي هي في خضم الأ     ، ظلمة -أيضا– عنه الذي تروى  سبة قرب     .حداث مع أبي هري  فن

اوت     الرواة من الأحداث وبعدهم عنها م      ا أن الأحاديث تتف ة، آم دا من    تفاوت ساطة وتعقي ب

ر من     ،حيث الرواية، فقد يروى الحديث      ه أو الخب ه     حتى آخره   أول د يروي راو واحد، وق

را دهما عن الآخ ان أح ا . ثن ى قب رواة إل سب ال ان ين ي بعض الأحي ب ف ضا الكات ئلهم وأي

ال     ث أبو   حدّ"،  )4(:"ث رجل من الأنمار قال    حدّ" سعدي ق ادة ال ، )5(."إسحاق عمرو بن زي

أبي  وآان من خاصة     –ث أبو المدائن    حدّ"ويعرف أحيانا بالرواة في حديثهم الأول، مثلا        

رة ال-هري دّ"، أو )6(:" ق لان ثح ن صع– آه ان م رب وآ صوصهادَ وشِ،اليك الع  -اد ل

  .)7(:"قال

  
  : ترتيب الأحاديث-5

ث    سل للأحادي ين، ومتسل ي مع ب زمن اك ترتي يس هن ة  ل ي الرواي ضها   ف ربط بع  ي

دأ ال       د يب ة أبي        ،ديث الواحد من الحاضر    ح ببعض، لأنه ق ذآر طفول د في آخره في م يمت  ث

 ـ آما توجد أحاديث    .  وشبابه الأول  ،هريرة ا هري      "تنتهي ب ا    "رةرحم االله أب حديث  "، ومنه

د زح والج شخص )8("الم اة ال ارا عن حي روي أخب ة ي ي الرواي اني ف ديث الث ي -، والح  أب

   مثلما -هريرة أو غيره

                                     
 .191 ص ،..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )2(
 .175المصدر نفسه، ص  )3(
 .61المصدر نفسه، ص  )4(
 .167المصدر نفسه، ص  )5(
 .75المصدر نفسه، ص  )6(
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ا حتى             )1("حديث المزح والجد  "هو الحال في     د طفولته ، الذي يوجز حياة ريحانة من عه

  . وهنالك،هناطريق أخبار متفرقة ملتقطة من  عن ،شيخوختها

رة    ل مع النص  عن حياة أبي هريرة، قد تجعل المتعام      هي إذن أحاديث متفرقة       أول م

بعض    ر   . يتوهم ألا علاقة تربط بعضها ب ك إذا حاول أن ي ا     بوذل ا زماني ا ربط ا بينه ط فيم

متسلسلا، متشددا  في ذلك، جاعلا الحديث الأول، يؤدي إلى الثاني، إلى الثالث، إلى آخر               

  .الأحاديث

د الباحث سل    يج و التسل ة، وه ر أهمي و أآث ا ه ث، م ذه الأحادي ي ه سل ف ن التسل  ع

ا    صل جميع سعدي تت ث الم رة، لأن أحادي ي هري ة لأب ة الوجودي ي لمراحل الرحل المنطق

رته الوجودية بالجزيرة العربية، ولاحظ      يروي مغامرته أو مس   ت"وبشخصية أبي هريرة،    

اب     أنها انطلقت من ولادة أبي هريرة المجازي       رد في الكت ة، وانتهت بوفاته، رغم أنها لم ت

ه فُ        مرتبة ترتيبا زمنيا، إلا أنَّ    ا حسب رأي ين الأحاديث لا تجعل منه ة ب ولا صُ تلك العلاق

ديم                     .متعاقبة في الرواية   وال جنس أدبي ق ى من سج عل ا أن ين ار فيه  ذلك أن المسعدي اخت

ار أشبه               ذه الأخب ستقلة، فه اب             هو الخبر، وهو وحدة سردية م ا نجده في آت ا تكون بم  م

صالها         "الأغاني" ار ات ين الأخب د ب شخصية واحدة، وإن   ب حيث يكون أهم عناصر التوحي

اني                    اة التطور الزم ى مراع ان إل آنا نلمح بصفة عامة أن الأصبهاني يعمد في أآثر الأحي

  .لمواقف وما تتطلبه ا،السردية البنية حسبما تقتضيه لأحاديث وزع افالمسعدي. )2("ما أمكن

ة ام الأحاديث فجاءت متداخل ى نظ وع المواقف عل داعى " و،وانعكس تن ة تت متقطع

ا لا      ،معنويا أآثر مما تتلاحم زمانيا لأنه آسر خط الزمان وتصرف فيه طردا             سا بم  وعك

  .)3("تنكره آخر تقنيات الرواية الجديدة

ى أساسها الأ         شار التي وزعت عل ث، في   وإذا حاولنا أن نربط بين طريقة الانت حادي

ن ها المسعدي وتفنَّ  ية التي اعتمد  البنية السردية العامة للرواية، وبين طريقة الإسناد التقليد       

  ضحت الأبعاد د الرواة، تعددت زوايا الرؤية، واتّفي توظيفها بعناية، نستنتج أنه آلما تعدّ

                                     
 .59ص، ..." أبو هريرة قالثحدّ"المسعدي محمود،  )1(
 .77لمحمود المسعدي، ص ... ث أبو هريرة قال الزمرلي، في شعرية حدّ )2(
 .40، ص .... بكار ، مقدمة ، حدّث أبو هريرة قال )3(
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ة تعرف               رة، شخصية متقلب  الزمانية والمكانية، وتضاعفت، وأصبحت شخصية أبي هري

ا          ة ومواقعه ا الحياتي ر مع        . من خلال مجموع لحظاته ذه اللحظات والمواقف التي تتغي ه

ق          ،مرور الزمن، وتجعل الرؤى الجزئية تتكامل       وتتحول إلى رؤية آلية شاملة، تجسد قل

  .لى المطلقتوقه إأبي هريرة، و

  
  ":Paratexte" "المناص أوللنص" "النص الموازي "-6

درج   ات "ي ن " "Genetteجين وازيال سيماته  " "Paratexte "ص الم من تق ض

ة مباشرة،                "للمتعاليات النصية " ، التي يعني بها آل ما يتعالق مع نصوص أخرى بطريق

وان   "هو  " جينات"ي  لد" بالنص الموازي "نية إن المقصود    أو ضم  العنوان الأساس، العن

ة       اوين الداخلي ذيو      "Intertitres"الفرعي، العن ات أو ال دمات، الملحق ات،  ، المق ل، التنبيه

صفحات، الن        شية، تحت ال ات، المنقوشات  التوطئة، التقديم، الفاتحة، الملاحظات الهام  هاي

رة       (الكتابية، العبارات التوجيهية، فكرة الكتاب       وهي توضع في صدر الكتاب وتلخص فك

ات      ن العلام رى م اط الأخ ضا الأنم داءات، وأي شروح والإه ة، وال ف، الأمثل  ،المؤل

 وآتابته الخطية الأصلية،    ،المخطوطات المنسوخة، أي توقيعات المؤلف    والإشارات مثل   

ات                  ارة عن عتبت وآل هذه المعطيات تحيط بالنص من الخارج أآثر من الداخل، وهي عب

  .)1("اءاته الرمزية المتشابكةضأولية بها ندخل إلى أعماق النص وف

وازي"ل ويتمفص نص الم صين  " ال ى ن سي إل نص الرئي ارجي لل ار خ رينآإط  ،آخ

بحيث  . يراعي آل منهما تقنيات قرائية هامة تعضد القراءة المنهجية العامة للعمل الأدبي           

ى   ات إل ه جين يط "يفكك نص المح وقي "، و""Péritexte "ال نص الف ، ""Epitexte "ال

ة         ة داخلي اوين فرعي ة وعن وان، ومقدم ن عن نص م ضاء ال شمل ف ا ي الأول م ي ب  ،فيعن

ى ظهر            بالإضافة إلى الملاحظات التي     ة الناشر عل ا، أو آلم شير إليه  يمكن للكاتب أن ي

  .  ومقطع من المحكي،الغلاف

  

                                     
)1(  Genette, Palimpsestes, p 9. 
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ه                ة ب اب والمتعلق  ،أما النص الفوقي فتندرج تحته آل الخطابات الموجودة خارج الكت

شهادات تجوابات، والمراسلات، وال ل الاس ه مث ي فلك دور ف ي ت ات، ،والت ذلك التعليق  وآ

  .)1(المجالوالقراءات التي تصب في هذا 

  
  ":Titre de base" " العنوان الرئيسي*عتبة "-أ

ة وهي  ي، بمزدوج نص الروائ رتهن ولادة ال نص، الجذر "ت وان ال دي أي عن التولي

  .)2("نسال، أي تشكل النصوعملية إ

ادة          ا بالزي وير إم ه، وتح يط ل نص تمط سد، وال رأس للج ة ال وان بمثاب  أو ،إن العن

واة              إنَّ .حويللاستبدال أو النقصان، أو الت    ا ؤرة، ون ة ب سميولوجي بمثاب سبة لل ة بالن  العنون

ذلك،                  ه، وهو آ ا غمض من للنص الروائي يمده بالحياة والروح والمعنى النابض، وفهم م

ة                  ذا النص إجاب ر ه د نعتب ه، وق بمثابة الدليل على آون سيميائي، وهو النص في حد ذات

وان    ا      ،على تساؤلات العن ره مرجع ى م    " ونعتب ل عل دلائل       يحي ) العلامات (جموعة من ال

ة  ون العلام ي تك دة،  ) ةصالق(الت سطا أو افتراضا لفائ ة ب ذه العلام ه ه ل من ى تجع آمعن

راءة               ) غريفل. ش(يقول  آما  فالعنوان   وع الق ن عن ن م يعل يعلن عن طبيعة النص، ومن ث

  .)3("التي تناسب هذا النص

ات            ات    ولا يمكن فهم العنونة إلا من خلال مجموعة من العتب ا جين  ، التي تحدث عنه

وازي   "أو ما يسمى     تلاقح، وتتكامل من        " Paratexte" "المناص "أو" النص الم ا ت لأنه

راءة      ويح ،ن طبيعة النص  عيِّ آان العنوان يُ   وإذا. أجل توفير دلالة حقيقية للنص     وع الق دد ن

دع    ا المب صدية، ونواي ذلك مق ن آ و يعل نص، فه بة لل ة،المناس ه الإيديولوجي ن إ.  ومرامي

ية ة تناص وان إحال ين، ،العن ر مب امض، وغي و غ ا ه صيل لم ى، وتف يح للمعن  وتوض

  عتبات الأخرى ــــدا، ولا الــــرا زائــصــوالعنوان من المنطلقات السيميولوجية، ليس عن

                                     
 جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة ، مجلة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، دولة الكويت، المجلد  )1(

 .105، ص 1997 مارس، -، يناير3: عدد ، ال25
  .71، ص )1(انظر هامش رقم .  مدخل به نستطيع الولوج إلى خبايا النص الأدبيseuil3"" عتبة"يقصد بمصطلح  *

)2(  Jean Ricardou, Naissance d'une Fiction , In Nouveau Roman, hih Aujourd'hui; 2 Pratiques , Paris, 
V.G.E-10-18, 1972, p380. 

 .108نقلا عن جميل حمداوي ، السيميو طيقا والعنونة ،ص . 121، ص 1991، 1 بشير القمري، شعرية النص الروائي ، ط )3(
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ل      وازي   "المجاورة له، ب ة، وتفكيك        "النص الم شكيل الدلال ، هو عنصر ضروري في ت

ة        "، قصد إضاءة الداخل،     الدوال الرمزية، وايضاح الخارج    ضايا النظري ا آانت الق ومهم

شعر، فمن الممكن التنصيص            ،التي يستدعيها الوصل بين النص الموازي       والنص في ال

ى أنَّ وان    أولا عل ادام العن ة، م وم الحلي ي مفه وان تلغ ائف العن ا ذا  ، وظ صرا موازي  عن

راءة، أي الخ            ا   فعالية في موضعة النص، في الفضاء الاجتماعي للق ارج النصي ومتجاوب

ة                         ين نثري افر ب ى التن ا علاوة عل ة تتطلب الكشف عنه قبل ذلك، مع البناء النصي بطريق

وان ست  ،العن ا لي دود بينه ى أن الح النظر إل ا ب ة دني ى درج تقلص إل نص، وي عرية ال  وش

  .)1("مثارة دوما، ولا التفاعل بينهما منتفيا

ام ع  سننة بنظ شفرة، وم ة م ائف رمزي وان وظ ن  وللعن الم م ى ع اتي دال عل لام

ا يناسب        ا م ار منه دة، يخت ة عدي ة قديم ة تراثي ة معين ل خلفي ب يحم ل آات الات، آ الإح

ه الخاص  ى ضوئها إبداع ي عل ا، فيبن ي يتبناه يم الت ادئ والق ار ،المب د يخت ز، وق  والممي

ادئ  ،النصوص القديمة التي تتعارض مع آراء         دا          ، ومب ا ب ذا م د، ه  ومواقف نصه الجدي

دّ"في واضحا   الب ث أح رة ق ى   ...". و هري ؤول إل ه ي ستنبط أن وان ن ذا العن فمن خلال ه

ه   ، وحضارته ، في ثقافته  فلسفة تتمحور جل تساؤلاتها حول الدافع إلى الاغتراب         ومقومات

  .الإنسانية

ذي هو      وان ال ارئ هو العن اه الق شد انتب ا ي أول م ال حدّ "ف رة ق و هري ه ،..."ث أب  لأن

 وقراءة محتوى الرواية، لمعرفة متنها، هل الصحابي         ،آتشافيبعث في القارئ رغبة الا    

ه               . ث؟حدِّالجليل هو المُ   رة، إن ى وجود أحاديث لحوادث آثي وان عل ذلك طول العن دل آ ي

ال                    يهيئ يط من الخي داثها خل از، أح ة بالألغ ة مليئ تقبال رواي ى اس ارئ إل ع، إذ ، الق   والواق

 ." في الرواية؟آيف يكون أبو هريرة البطلَ"

ارئ ي وان الق ذب العن ة    ،ج ن حقيق اهرة البحث ع وي ظ ة تح تقبال رواي ه لاس  ويهيئ

ي ساني العرب ود الإن م  . الوج تخدام اس لال اس ن خ ك م ة، وذل ة تراثي ل دلال ا يحم آم

  لى االله عليه وسلم طوال ـــول صــ التي لازمت الرسالإسلاميةالشخصية التراثية العربية 

                                     
 ..113، ص 1989، 1 بنيس محمد ، التقليدية ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء ، المغرب، ط )1(



   لمحمود المسعدي"...حدث أبو هريرة قال"ناص التراثي في الت

 - 74 -

  

لتراث، وهذا ما سنلاحظه   على أن الرواية ستهتم بهذا ا إنه يدل . أيام نشر الدين الإسلامي   

  .ين اللاحقةفي العناو

في إطار التجذير الثقافي، لأن المسعدي      ..." ث أبو هريرة قال   حدّ"أنزل النقاد رواية    

ا        ا في ثقافتن ا     آاصطفى عن وعي أو عن تقليد شكلا فنيا عريق سرد آم ر أو ال أشكال الخب

رة الانطلاق،         ..." قالَ...ثدَّحَ"يوحي به عنوان الرواية      ر، وفك فهذا الشكل اقتضاه التنظي

  ."عودة على بدء"

ة وهو تلي    -منذ البدء– وترتفع آاللافتة تعلن     ":ثحدَّ "- ه    عن شكل الرواي د تحف ب

ة، إسلا    : لاث قيم أصلية   تحيل إلى ث   هالة من المعاني التي    ار   عبِّ م، ويُ عراقة، عروب ر اختي

يص في ميدان الإبداع الفني على إثبات الأصالة العربية         هذا الشكل عن موقف فكري حر     

  .تجاه الزحف الحضاري الغربي

ه المسعدي أعرق أشكال     ُّـ الت أعماقنطلاقة إلى   عبارة عن اِ  " ثحدَّ"و راث استمد من

ديث  ا الح رب، ومنه د الع سرد عن ر،ال ة، أو الخب لفية عقيم روح س ده ب د ، لا ليقل ل ليعي  ب

  .اختراعه بقوة الذهن

ا جديرا             ":أبو هريرة  "- صدارة، بوصفها نموذج  ويعطي العنوان اسم الشخصية ال

ة                   ية، وذات أهمي ذه الشخصية بوصفها أساس ة ه بالاهتمام، لذلك يتحتم على القارئ متابع

ل                     ة ب ة اعتباطي وان بطريق ار العن أت اختي من بين جميع شخصيات الرواية، ومن هنا لم ي

ل آل ش    . ء دالا ومُعبِّرًا  جا ه قب ذه     لة صادرة من مرسل إ   ارس يء لأن ه، وه ى مرسل إلي ل

لٌّ ،محمولة على أخرى هي العمل   " Message"لة  ارسال ه     فك وان، وعمل لة ارس  من العن

ين ال      لّـمثُـة، فت يَّلِمَ، ومستقلة، أما الوظيفة الجُ    مكتملة ين تلارس  التفاعل السيميوطيقي ليس ب

  .)1( والمرسل إليه، وإنما بين آل من المرسل،فحسب

          المتلقي                   الرسالة                  لمرسل                    ا

         القارئ                أبو هريرة                   محمود المسعدي           

  

                                     
  .19، ص 1998 )ط.د(بي، الهيئة المصرية العامة للكتاب  الجزار محمد فكري ، العنوان وسميوطيقا الاتصال الأد )1(
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ة             ر أزلي ة الأآث ة العربي اء         ،تستهدف الرواية تحقيق أصالة الثقاف ودا من أجل بن  وخل

ودا من أ          ذاآرة جدي  ر خل ة، الأآث ذات العربي ددة لل رؤى المتع ر ال سان عب رد   دة للإن جل ال

أ ة ب اءات القائل ى الإدع يعل سان العرب ة حضارية للإن رة الشخصية . ن لا قيم أبو هري ف

ة   ة اللامع ذّ ،العربي ي الت   والمتج لامية     ّـرة ف ة الإس يم العربي ودة للق ن ع ارة ع اريخ عب

ذواتنا ،وهو رمز وجودنا . ما يزال حيا بيننا   السامية، فهو لم يمت لن يموت بل          ، وتحقيق ل

ى أنّ ان عل ة وبره ت قائم لامية مازال ة الإس ضارة العربي ع ، الح ام جمي امدة أم  وص

رة .التحديات أبو هري د، " ف ديم جدي ي ق اقض نصف صوفي، نصف بروميث شخص متن

ي معاصر ديث،تراث ى غرار شكل الح ي، عل ة ب لوبه، صورة صميمة من الجدلي ن  وأس

  . والغربية، الشرقية)1("الثقافتين

نظم،                   ...": الََـَق "- ة، من ساذج ال صانيف القديم ا وردت الأحاديث في الت ا لم فخلاف

ى            صلها عل وزعها المسعدي في قصته حسبما تقتضيه، أحدث أساليب البناء القصصي فف

ان،   لأنه آسر خط     ى معنويا أآثر مما تتلاحم زمانيا،     وأحداث متقطعة، تتداع  مواقف   الزم

ة  الَ"فكلم ن  " ق ة م ا المعنوي تمدت وظيفته ر"اس ي  ، لأنَّ"الخب درج ف ر ين ل راو للخب  آ

دعها المسعدي      إسناده ناد   " الحديث " وهي    ، للقصة التي أب  )2("المزح والجد    حديث "آإس

  .إلى رجل من الأنمار

ر،                    ريم، وهو آثي رآن الك ك الق ى ذل والحديث بمعنى الآية، والمعجزة، مثلما نص عل

 ـلْهَوَ: "خذ منه على الخصوص، قوله تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمن الرحيم نأ  اكَ أتَ

ادة،        . )3("واثُكُ ام هِلِ لأه الَقَا فَ ار نَ أىَ رَ ى إذْ وسَ م ديثُحَ ة للع سيرة الخارق والحديث بمعنى ال

  . )4(والعبرة المستمدة من سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم

  

                                     
 فيفري، -، جانفي13 بكار توفيق، جدلية الشرق والغرب ، مجلة الحياة الثقافية ، وزارة الشؤون الثقافية بتونس ، السنة السادسة، عدد  )1(

 . 22م ، ص 1981
 .59، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي محمود،  )2(
 .20ه ، الآية  سورة ط )3(
، جوان 9، العدد 23 ، مجلة الفكر، بتونس، السنة "....حدّث أبو هريرة قال"الحمزاوي، رشاد ، خواطر حول بعض الأحاديث من  )4(

  .25، ص 1978
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ديث  ذا الح ول بمعوآ ى الق ه وس ن روي عن صحابة الرسول صلى االله علي ـالم لم، ـ

ابعين رة المُ،والت و هري نهم أب دِّ وم ه  ح ول االله صلى علي ذي روى عن رس شهير، ال ث ال

د وّ       ه، ولق را              وسلم، سيرته، ومعجزات تنا، وأخي ه موضوع دراس ه المسعدي في روايت ظف

   .والترجمة الذاتيةالحديث بمعنى القصة الأسطورة، 

ام العرب  ومن  ا من زمن أي ا جانب ة تستحضر لن م أن الرواي وان، نفه ات العن مرآب

ه أ     اش في ذي ع زمن ال ك ال ضائع، ذل زمن ال و ال ديما، وه و  ق ة، وأب رة، وريحان و هري ب

دفيء            ....المدائن، وظلمة، وآهلان، و    ى الماضي ال ين إل ك الحن  ،فجملة الأحاديث تمثل ذل

ذي ع          رة ال و هري ه      المزاج  اش متقلب والعريق، والذي يمثله أب ا عن ذات سائلا، باحث ، مت

  . ورثها عن أجداده،التي أضاءها بعدما

  
  ":Sous-titres" "عتبة العناوين الفرعية "-ب

ه،               ى شكل نصوص آتاب ة دالا عل سي للرواي وان الرئي قصد المسعدي إلى جعل العن

ون                   ا الحديث المعن ة الحجم، أطوله  ـالتي جاءت فعلا على شكل أحاديث متفاوت حديث  "ب

ذي يقرب من خمس عشرة صفحة، و            . )1("كدرَب فلا تُ    َـطلُـالغيبة ت  أقصرها الحديث    ال

  . الذي يقل عن أربعة أسطر)2("حديث الشيطان"المعنون بـ

ر            ية، تعب ة لأحاديث أساس اوين فرعي اك عن ة، فهن آما جاءت الأحاديث متفاوتة القيم

ل    اة البط ي حي ة ف ة هام ن مرحل رة–ع ي هري ي -أب د" وه ث الأولح ، )3("يث البع

ـحدي"و ـحديث الوض"، و)4("ث الحســــــــ ة"، و)5("عـــ ـح"، و)6("حديث القيام ديث ـــ

ا بمدل      ــــرها، وهناك عن  ـــــ وغي )7("الحكمة  ـاوين فرعية لأحاديث فرعية، تزودن ولات ــــ

  ب ـــي غالـــــية أبي هريرة، وهي فــــاف شخصــصد اآتشـة قــــوعــنـتـددة، ومــــــمتع

  

                                     
 .173، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .195المصدر نفسه، ص  )2(
 .47 المصدر نفسه، ص  )3(
 .87سه، ص  المصدر نف )4(
 .93المصدر نفسه، ص  )5(
 .73 المصدر نفسه، ص  )6(
 .199المصدر نفسه، ص  )7(



   لمحمود المسعدي"...حدث أبو هريرة قال"ناص التراثي في الت

 - 77 -

  

ان  صيرة   الأحي ث الق ك الأحادي ضا  "تل ع أي ديث الوض شيطان "، و)1("ح ديث ال ، )2("ح

  .)5("حديث الجماعة والوحشة"، و)4("حديث الجمود"، و)3("حديث الهول"و

رة، إذ     ة آبي ا ذات أهمي ا جميع ة، ولكنه م والقيم ة الحج ث متفاوت اءت الأحادي د ج لق

روي  تتكامل فيما بينها لتعطي الصورة ا    لكاملة للبطل الوجودي أبي هريرة، وآل حديث ي

ار                   ات، والأخب ذه الرواي ارئ له اط الق جانبا من جوانب حياته، أو خبرا من أخباره، وبالتق

  .في الأحاديث يتوصل إلى تحديد أبعاد شخصية أبي هريرة

  
  ":عتبة ظهر الغلاف "-جـ

النص        ات التي تحيط ب ين مجموع المعطي شارك في   ،من ب ا    مقروئ وت ه، والتي له يت

  ".الغلاف"موقع متميز ضمن بنائه الخارجي 

اك       : ينقسم الغلاف الخارجي للرواية إلى وجهين      ي، هن الوجه الأمامي، والوجه الخلف

سار           ين وآخر في الي ، وفي  في الجزء اليميني   . جزءان في الوجه الأمامي، جزء في اليم

ة، آُال ة العلوي يبَتِجه ا يل ون المعاصرة: " م ه"عي ل آُ، تحت سعدي، بَتِ بقلي ود الم  محم

وان آُ     "...ث أبو هريرة قال   حدّ: "وبعد هذا يأتي العنوان ببنط آبير وقاتم       تب  ، وتحت العن

ذه السل" دير ه اري ق بك ى ال"سلة توفي ا في أدن سفلية ، أم ة ال ة "كتب فجه شرآة الوطني ال

ر ع، الجزائ شر والتوزي ر التّ  ". للن ان زبي م للفن اك رس ساري هن زء الي ي الج يف ا . رآ أم

، ونص آخر خاص      خاص بمضمون الرواية  نص  : الوجه الخلفي للغلاف فهو مرآب من     

ه           سية ل ود المسعدي، وصورة شم ات غلاف           س . بترجمة محم يأتي آل مكون ا س نبين فيم

  .ةالرواي

  

  

  
                                     

 .107، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .195 المصدر نفسه، ص  )2(
 .191 المصدر نفسه، ص  )3(
 .215 المصدر نفسه، ص  )4(
 .159 المصدر نفسه، ص  )5(
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  :على ظهر الغلاف" قفالنص المر "-1

  
ا   ي، له نص الروائ ر ال ى ظه دها عل ا نج ا م ي غالب ة الغلاف الت اإن آلم ا يميزه  ،م

ة             د دراسة الرواي دما نري ا عن ا، ودائم ذه              ،ويختص به ساءل عن دور ه ا نت ا يحيط به  وم

ة ا ،الكلم ن مغزاه رة، ع ة     ، أو الفق ا علاق إن له ستقلة ف دت م ا تب عها، ومهم ن واض  وع

  . وإيحاءات داخل نص الرواية،وشيجة بمضمون النص الروائي، لأنها تحمل مدلولات

رة التي وردت ع    دو الفق راءة     تب اتيح ق ى ظهر الغلاف أحد مف راءة   ل ا ق ة، إنه  الرواي

ي             انعةمجامعة، و  ا يل رة آم رة     :" للرواية، إذ جاء فيها تعليق على أبي هري و هري خطر  أب

ستنطق   "ما يخص دور البطل الوجودي         وجاء فيها آذلك ما يلي م      )1("على اطمئنانك   =ي

ة ية تمس-بلا رحم ئلة قاس ه من أس سلطه علي ا ي اك بم اة عن معن ولادة :  بأصول الحي ال

ك             اودة فهم ى مع ادك عل ان اعتق ا آ ك مهم ب فيرغم سياسة والح دين وال وت وال والم

ك ي صحة علائق الكون، لوجودك والتثبت ف االله وب المجتمع وب سك وب ه أن  بنف يس هم ول

ه ك برؤيت ضط ،يقنع سى أن ت سك ع ى نف ردك إل ل أن ي ون  ب صيرك فتك ا بم لع واعي

  .)2(."إنسانا

  .النص، ترجمة مختصرة لمحمود المسعدي، في ستة أسطرجاء تحت هذا 

  :العلاقة القائمة بين نص الغلاف، ونص الرواية هيفوعليه، 

  . علاقة توجيه إلى أهم منطلقات قراءة النص-

  . يدعونا نص الغلاف إلى قراءة الرواية-

  . يحمسنا نص الغلاف للتعرف على الرواية-

ة           نص الغلاف بمثابة تعليق يسهم في ف         - ه عتب ة، لأن اليق النص الداخلي ك بعض مغ

  .أولية للولوج إلى عالم الرواية الداخلي

  

  

                                     
  .)الجزء الخلفي(،.... غلاف رواية حدث أبو هريرة قال النص المرفق على ظهر )1(
 . المصدر نفسه، الجزء نفسه )2(
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اك صورة  سعدي، هن ود الم ة محم رة المخصصة لترجم با اذ لهوتحت الفق  - لأدي

  . أوراقا، بحثا عن شيء ما فيهابدا فيها يتصفح -باللونين الأبيض والأسود

  
  :ICÔNE المضمون  صورة-2
  

ا يمر بتفكيك                  ولوجييأما عن سيم     ى قراءته ول إن الوصول إل يمكن الق ة الصورة، ف

ا     يلا أيقوني ا دل ي صنعت منه ة الت شكيلات اللوني ى الت وف عل ا، والوق ة . معماريته فمهم

ة نظر خاصة                        ديم، وجه ة لتق ات النظري تثمار بعض الآلي ل في اس دراسة الصورة، تتمث

ى       بالإشكالية د في            السيميائية المتعلقة بالنص الذي يحتوي عل  صورة، حيث يظهر التعقي

ا  تراتيجية خاصة، وآم عة، واس ة واس ا نظري ذي يتطلب بحوث وني ال نص الأيق هندسة ال

ول  الا "يق عة    :"Alain Bergala"ألان برق ة واس دايات نظري اك ب ون هن ب أن تك يج

ادئ      لال مب ن خ رة م صوص مباش الم الن ى ع الولوج إل سمح ب ات، وأدوات ت بمنطلق

ة             ، وأآثر حرية  ،مضمونة ة آامل ة بطريق ول النظري ذه الحق ستقلة   ، ومحاولة تطوير ه  وم

  .)1(."اعاة أوجه التباين، والاختلافمع حرية البحث، ومر

م العناصر                تظهر الصورة في أغلب الأحيان، منفردة على صفحة الغلاف، وهي أه

م الكتاب رغ  يثير اهتمامنا، ويجلب أنظارنا هو صور       "التي تجلب أنظار المتلقي، لأن ما       

  .)2("أننا لا نقرؤه أبدا

ا وينبغي بادئ ذي بدء أن نحدد الخطوات التي يستوجب            في دراسة الصورة       إتباعه

تها  صدد دراس ي نحن ب ة   . الت اره علام ين الوصف باعتب صورة ب ي ال ز ف ا أن نمي يمكنن

زة، وا  دلولا   ممي ا، وم اره مفهوم ل باعتب ذين المك  .لتأوي ين ه ام   وب ع النظ ونين يتموض

  .لصورةالسيميائي ل

  

  

                                     
)1(   Bergala Alain, Introduction à la Sémiologie du récit en image , les Cahiers de L'Audio -Visuel, (S-

D),Paris  p 3. 
)2(   Gy . Gautier , Introduction à la sémiologie de l'image , deuxième édition , les cahiers de l'audio – 

visuel, Paris, (S-d), p 29. 
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  : تقنية الإطار-2-1

شكيلية للصورة، في العمل الأدبي             يندرج الإطار آتقنية     طباعية ضمن العلامات الت

ب، والاتجاهات                     ة تضبط حسب الحق المطبوع، فمن المعلوم أن لكل صورة حدودا مادي

ة خاصة      ،مر في فن التصوير عموما     وآذلك الأ  .بإطار ؤدي     ، يكتسب الإطار قيم  بحيث ي

ذي        "يين مباشر لحدود الرسم، أو لنقل إنه يقوم         وظيفة تع  أليفي الخاص ال بمهمة الشكل الت

اه الرمزي، بمعنى أ          يبني التمث  ل، ويمنحه معن ه يعطي     ي سيميائية        العمل ن ة ال  الفني الدلال

ولا سيما  ( إن الإطار في الرسم      التي هي خصيصة الفن التمثيلي بوجه عام، ولنا أن نقول         

ى          يعود  ) طار الحقيقي الإ ذي ينظر إل ى الشخص ال ى فضاء المراقب الخارجي، أي إل إل

  .)1(" موقعا خارجيا بالنسبة للتمثيلالرسم، ويمثل

دما ولكن الصورة     دة، ومن                  عن ة جدي ات إجرائي اعي تكتسب  آلي دخل المجال الطب  ت

ة داخل فضاء                 ات يتخذ الإطار تمظهرات،وتنويعات دلالي ذه الآلي ذي  النص ضمن ه ، ال

ه ب ضاءيؤسس علاقت ي ف صورة ف ك يمكن إدراج الإطار  ال ى ذل د، وعل  آجزء لا -واح

صورة  م أو ال ن الرس زأ م  ـ-يتج ؤال ال ف" ضمن س ه  " آي ار إلي ذي أش ات"ال ي " جين ف

سيماته  ث "للمناصات"معرض تق ى "، حي سؤال عل ذا ال وم ه ة يق اص"ماهي ن "المن ، م

  : غير ذلك، ويجري التمييز في هذا السياق بينحيث هو لفظي أو

 ).العنوان، المقابلة، الاستهلاك( أو اللفظية ،المناصات ذات التمظهرات النصية "-

 ).الرسم البياني، رسم غلاف الكتاب(ذات التمظهرات الأيقونية " المناصات" -

شهادات التي أحرز        (ذات التمظهرات الحدثية    " المناصات "-  سن الكاتب، جنسه، ال

ا ة  )2(."عليه درج تقني ن أن ن م يمك ن ث ار ضمن الإ وم رات " تالمناصا"ط ذات التمظه

ة باعتب  ا مرتبطة برسم غلاف الك  الأيقوني دو   اتاره أطير التصويري تب إجراءات الت ب، ف

ة                   ،ظاهريا مجرد اختيارات تقنية    رة في عملي أثيرات آبي ا في العمق من ت  بالرغم مما له

   - مثلا -غاء الإطار ـــــــي حالة إلـــفــكذا فــــــــ وقراءتها، وه،تلقي الرسالة التصويرية

  

                                     
 ، ص )ت-ط: د(سعيد الغانمي ، ناصر حلاوي ، :  ، ترجمة "بنية النص الفني وأنماط الشكل التأليفي" أوسبنسكي ، شعرية التأليف ،  )1(

152.  
  .145 ، ص )ت-ط: د( ، طبعة ديوان ، "د أولي في البنية والقراءةتمهي" الهجابي محمد ، التصوير والخطاب البصري،  )2(
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صورة دو ال ةتب و آانت مقطوع ا ل ة، ، آم ر تام م ، وغي ر، حج اوز بكثي ا يتج أن حجمه آ

 ـ ي صورة الغلاف، ل ه ف ا معاينت ا أمكنن و م ا، وه ة له يلة الحامل دّ"الوس رة ح و هري ث أب

ة               ، حيث نلاحظ آأّ   ..."قال شاهدتها، خاصة فضاء خلفي د م ن الصورة تحتاج إلى تتمة عن

صو رس    ال ن الف ل م ه آ د في ذي وج ط ال ة الوس ان نوعي ن تبي ردة م ر مج ي تظه ، رة الت

ل شاهد رؤ،والرج ن للم ث لا يمك وان   بحي تلال العن ان اح ة، وإن آ صورة آامل ة ال ي

  .لمرآزية الغلاف إلى جنب الصورة يمثل الجزء المكمل للجزء الناقص من الصورة

ى الم            ز عل ى مستوى الموضوعات الترآي لمصورة، مع وصف      وضوعات ا  يتم عل

ة محددة في                 آ ردقيق، وم  اد تعبيري ه من أبع ا تحمل ة، وم ا الحاضرة، والمغيب ز لجزئياته

ضو    ا دام ح ين م يوثقافي مع ياق سوس صس ذلك غيَّ  رر عن ه، ول ي  بَ آغياب ر الترآ  زبي

صورة   لات ال ل   أي  accessoires (مكم ن الرج ل م ي لك ط البيئ رس،الوس ، ) والف

 ـ  ه ب ستعيض عن ة الل "لي و    "Signe Linguistique"سانية العلام ه، وه ة إلي المحيل

سي  " وان الرئي سقا،   ، بحيث شكل التحامه  "Texte de base" "العن ا ن ا   "م ا لفظي ونظام

ا  ب    "Système Verbo- Iconique""أيقوني ى جان ة إل ة اللغوي ضور العلام  ، فح

وني آ      ة ضرور لعلامة الأيقوني الصورة أوا  ل، رغم   ة لازمة لا يستغني عنها النظام الأيق ك

ة                     ا، فالعلام ة الخاصة لكل منهم ى الطبيع بعض الفوارق الفاصلة بينهما، والتي ترجع إل

ا الأ             راءة الصورة بعلاماته ى تحصين ق ة اللغوية تعمل عل أويلي         ،يقوني زلاق ت  من آل ان

  .محتمل من شأنه الإخلال بالهدف الأساسي للصورة

ازه التخ       د بجه وى أن يعم ارئ س ى الق ا عل ه، فم تكما يليوعلي ى اس نقص لي إل  ال

  ..المعروض بغية تأثيث المجال المحصور في تقنية الإطار

ى      ) طارالإ( ذاتها آما نلاحظ هيمنة التقنية    سانية المتوزعة عل على جل العلامات الل

ون المعاصرة   (ته  الغلاف الخارجي للنص، وحتى السلسلة التي أصدر         شرف    ) عي التي ي

  .عليها توفيق بكار
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  :ورة تشكيل الص-2-2

ضاء  يم الف بعض بتنظ سميه ال ا ي الة "أو م ال الرس ي لمج التوزيع الهندس تم ب ويه

د يحدث أن يكون التعارض         . البصرية الداخلي، لا بالنظر لأبعاده الإيحائية القوية فقط        فق

ه            ،الملائم في لوحة يتعلق بتأليف الصورة      ا لكون ا، وإنم د إنتاجه  لا الموضوعات التي تعي

د ت      أيضا آلية تشكيلية     ه    أساسية معروفة بدورها الجوهري في تحدي ة، وتوجي ة الرؤي راتبي

  .)1("القراءة

ي،  يهيا إذن، أنّ ديبدو ب   الصورة تعيد تمثيل الموضوعات المطروقة في النص الروائ

وفق تراتبية تحددها قراءة النص بحد ذاته، بحيث تأخذ الأشكال التي تتألف منها الصورة             

تن  ا اس ل مواقعه ي   موضعها، وتحت ين نلق ذلك ح ا، ول ا آتابي ة به ا، والعناي ى أهميته ادا إل

 ـ       ال      حدّ "بصرنا، ونحصر أنظارنا داخل إطار الصورة ل رة ق و هري ذه     ..." ث أب نجد أن ه

  .التراتبية تتحقق، وتتأآد بقدر الاهتمام الذي يوجهه المسعدي إلى موضوعات الأحاديث

  
  : مرحلة الوصف-2-3

ف، أنها تتسم بالأصالة، فالفنان زبير الترآي،        يلاحظ المتمعن في صورة ظهر الغلا     

وة          تمد ق ذا اس سوسيوثقافية، وآ ه ال رك تجارب داعي، يح ز إب ام آمحف ى الإله د عل اعتم

ة،         اس التربي ى أس اريخ عل ي الت ذرة ف نفس المتج ة، وال ة، والتلقائي ن العفوي صورة م ال

لتزود المعرفي، والصقل   والتثقيف الذاتي اللذين يفجران المكونات الإبداعية الناجمة عن ا        

ستمر افي الم بَ. الثق أولى الجان ضَف طوري بع ي،   الأس ل الفن ي صياغة العم ه ف  اهتمام

ذه         ى ه وشحنه بمحمولات ميثولوجية تمنح منجزه الإبداعي تمييزا من نوع خاص، وتتجل

ي عصره ة ف ة متجاهل ة نائي ى عوالم فكري اح المسعدي عل ة بانفت ه . الرموز التراثي ولكن

ا ن ي  حمله صه الروائ دي فن ن التح ا م دّ"وع ال ح رة ق و هري ن  ..." ث أب و م اد يخل لا يك

ين مضمون                    ة، وب ا من جه ذا التفاعل بينهم النصوص التراثية القديمة، ولا يكاد يخفي ه

  .الرواية، وصورة الغلاف من جهة ثانية

  

                                     
 .221، ص 2002، سنة 18 عبد العالي بوطيب، آليات الخطاب الاشهاري، مجلة علامات، النادي الثقافي، جدة، السعودية، عدد  )1(
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ا،    ارتبط المسعدي بالماضي من أجل إثبات الذات العربية، والمحافظة            ى مقوماته عل

ك      و اريخ           ،أدرك أنه لا يتأتي له ذل ى الت ى الأصل، وإل الرجوع إل ا       ، إلا ب ذا م راث، ه  والت

دمين    ، عربي أصيل تبينه الصورة المكونة من رجل بزيّ       أي ، وهو القميص، وحافي الق

رس،                       ة الف ة مواجه ذا الرجل في حال ه المشي، وه سهل علي ا ي ة، مم أنه يعيش في البادي

ه     ذلك اوصده عن الرحيل، أي أنّ     سان، يرافق رتبط بالإن لفرس هو الحيوان الأليف الذي ي

ة        . أينما حل وارتحل، في آل شؤون حياته المفرح منها والمحزن           ل الفرس مكان د احت وق

ى رفض الهجرة  صورة عل ذه ال دل ه ة، وت ذ عصور قديم ي من راث العرب رة في الت آبي

ة، والإسلام    ألا وهو الأص  - وميراث أجدادنا،الثقافية، أي ألا نترك ميراثنا      –الة، العروب

صرنا أجسادا بلا أرواح          . أن يرتحل عنا   ك ل اظ          . فلو حدث ذل ى الحف ا المسعدي إل ذا دع ل

يس       النفس والنف ا        ، آي تظ    على الحضارة العربية ب ا أوجب علين د، آم ى الأب دة، وإل ل خال

افي  ا الثق ى موروثن اظ عل ذا   ،الحف ة، وآ ة هام وزا معرفي وي آن ي تحت ة الت ى الخلفي  وعل

وض بتطوا دول         يلنه صدره ال ذي تت وجي ال ول التكنول ضيات التح ع مقت يا م ا تماش ره

   .الغربية

ا                ة التي دع نلمس من خلال الصورة وجود علاقة روحية، وحسية بالرسالة الوجودي

  .إليها المسعدي في روايته هاته

سيطة كال الب ى الأش ر الترآي عل د زبي ن ،اعتم ذراع الأيم ن ال ة م صا الخارج  آالع

ى                   ،للرجل ة، وعل ائرة والمختزل ادة، والغ ة والح ى، والخطوط القوي ة نحو الأعل  والمتجه

ي محسوب الخطوط  ل فن صورة عم ى أن ال دل عل ي ت ة، الت ة اللين ه ،المنحني  ومخطط ل

ارة            آل هذا جرَّ   . سلفا ذه العب ة له ة الإسلامية      "اء تجسيد الصورة الناطق الحضارة العربي

ي   رد العرب افي للف ذر الثق ي الج صد   ف" ه ق، ق ي الماضي العري وص ف صورة إذن تغ  ال

ان         ا ارتكز الفن رأس، فكل من رأس الرجل           البحث عن النبع، آم ى ال  ورأس الفرس    ، عل

ذا ضاغط            ،متجهان إلى الأعلى، والرجل رفع يديه إلى الأعلى        اع، آل ه ة امتن  وهي حال

  لمسعدي، والمتمثلة فيال رسالة اــــــن إيصــــمكن مــــذي تــــفنان الــــن الــــلى ذهــع
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ة             محتوم عليها   " جود الذات العربية  و" ل في الحضارة العربي راث المتمث ى الت الحفاظ عل

ة    ."الرجل والفرس "والإسلام، عن طريق الثنائية     ) صالةالأ(القديمة    والمجسدة في بطاق

  .تصويرية رائعة

  

  ":تأويلية اللون "-2-4

ز           سان، ويمي ا الإن نعم به ا الأ   من الحواس التي ي ياء بعضها      به ع    عن   ش بعض، فيتمت

ى إ       بحاسة النظر، وقد منحت    - مثلا -اهج الوجود   بمب درة عل دراك  هذه الحاسة الإنسان الق

ا من استغلال دلا       . الجمال الزاهي الذي تضفيه الألوان على الصورة       ا يمكنن  ،تلاوهذا م

  .ومعان آثيرة بدراستها

ة        ذو بعد أن  "شكال  فتأويل الألوان، آتأويل الأ    ى خلفي ثروبولوجي، يحيل في العمق عل

ة             ا التعبيري سوسيوثقافية محددة رغم ما قد تكتسبه أحيانا من مظهر طبيعي يخفي أبعاده

  .)1(" المشاهد من آثار نفسية مختلفةالمعروفة، ويطمسها بدليل ما تحدثه في

وني المت                      شكيل الل ذا الت ه ه ل إلي ذي يحي زي، ال دد،  وبإنعام النظر في النظام الترمي ع

أ  . تهدفها الصورةية تسبعاد الإيحائ ندرك جملة من الأ    سيكولوجي  ثيروذلك من خلال الت  ال

ي    وان ف ذه الأل ع ه يلوق ي    ، المتلق ستواه القرائ ن م ر ع ض النظ ع   .  بغ ا جمي و تأملن فل

ة                  والأ ،الموضوعات ا نشطت ببطاق شكال المعروضة داخل إطار الصورة سنلاحظ أنه

شكل القاعدة الأساسية التي حلت            ،للون النيلي الداآن  تعبيرية يستمدها الفنان من ا      الذي ي

ع    ة، م ة الإبداعي ي العملي ي، ف ط البيئ ل الوس يض الإمح ونين الأب اعات الل ن إش ادة م  ،ف

ى       هما، ودلالتهما منحصرة في مر العص         والأسود غير المبالغ في    ة عل ور ومضي الأزمن

ي ال      ي الماض وص ف صورة إذن تغ ة، فال ذات العربي ود ال ن    وج ث ع صد البح ق ق عري

رس، والرجل      . حذير للفرد العربي  ت وال ،التأصيل وين الف أما اللون البنفسجي فقد خص بتل

ة الإسلامية من              والقيود   ،غطض وال ،آدليل على الخطر   ى الحضارة العربي سلط عل التي ت

  .قبل الحضارة الغربية

  

                                     
 .221ص  عبد العالي بوطيب، آليات الخطاب الإشهاري، )1(
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ول إنّ  ا الق ي  يمكنن ة ف الة اللغوي دّ" الرس ال ح رة ق و هري ل  ت..." ث أب ي تأوي ؤثر ف

صرية الة الب ائي ،الرس دليل نه صورة آ ق بال ر لا يتعل دد أن الأم ت، ، ويجب أن نح  وثاب

ا، وهي التفاعل                 وإنما تحديدا بالصورة في إطار علاقتها بمجموع المعطيات المحيطة به

ه          ة      تأخذ يمكن للصورة أن      "القائم بينها، وبين النص رغم أن ان مختلف ة   ، عدة مع  ومتباين

ة أن ت      حيث يمكن ل   ة         عدة عناصر ثقافي اهيم قوي دخل لتعطي الصورة مف وينبغي أن   . )1("ت

اءات   ن دلالات وإيح وان م ه العن ا يحمل ين م سجام، ب م، وان ود تلاح ى وج شير إل ا ،ن  وم

صية     صائص شخ فات، وخ د ص ان تؤآ ن مع صورة م ه ال ودي،  تحمل رة الوج ي هري أب

ا يع            ا هو موجود في           ،طي وبوجود علاقة تكاملية بينهما، بل إن آل واحد منهم دعم م  وي

د تأخذ عدة دلا                   رة، وق اني معب ا أن الصورة تحمل مع ت لامضمون النص الروائي، علم

ة د      ،مختلف ارئ، ولا تع افي للق وين الثق سب التك ة ح أويلات متباين ط  - وت صورة-فق   ال

  .انييتززخرفا 

ة ثا         ،ومن هنا فإن علاقة العنوان بالنص      ة،   أو علاقة الصورة بالنص ليست علاق نوي

  . وفهم محيطه،وإنما هي علاقة تفاعلية تكاملية تساعدنا على الحفر داخل النص لفهمه

  

  :)2( التناص مع الإهداء-د

ه المسعدي          ال في ذي ق ذي رتَّ    : "نفهم من الإهداء ال ه االله، ال ى أبي رحم ه  لتُ إل  مع

لا، ولكني صغت        ،صباي على أنغام القرآن   ه طف م أآن أفهم ا ل من   وترجيع الحديث، مم

ا             وربّ -إيقاعه منذ الصغر لحن حياة       ارة جزاؤه امرة، طه ريم مغ اني على أن الوجود الك

ه سبيل          -طمأنينة النفس الراضية في عالم أسمى، فأسمى        وفي أثناء ذلك آله علمني بإيمان

رحمن المسعدي                    )3("م م . إيماني د ال ر هو الحاج عب ذا الأخي أنه آان شديد التأثر بأبيه، ه

ة          تخرج من جامع     الزيتونة بشهادة التطويع، فكان إمام الصلوات الخمس، وخطيب الجمع

  .بالقرية، ومدرسا دروسا ليلية في الإرشاد الديني، وآان المسعدي شديد التأثر بأبيه

  

                                     
)1(  Gy, Gautier  Introduction à la Sémiologie de L'image , p 35. 

   "Pre- Récit" الإهداء أو القصة المتقدمة  )2(
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ى جانب    -وآان الجو الذي عاش فيه       ده   إل ل             ، وال ة قب ى سن المراهق ل إل  وهو طف

ة عشر ده الص-سن الحادي ه وال د علم ا فق وا ديني ا خاصة صلاة ،لاة ج ة عليه  والمواظب

ه    وان روايت ستمد عن ة أن ي ره، ولا غراب ن عم سابعة م سنة ال ذ ال ة من دّ"الجمع و ح ث أب

مباشرة مما آان يسمع من خطب الجمعة التي آثيرا ما ترد فيها الأحاديث          ..." هريرة قال 

م يكن يفه           . النبوية بإسناد أبي هريرة    ا ل ه صبيا، هو      فأنغام القرآن وترجيع الحديث، مم م

ذين ص   " العنوان"و" الإهداء"الجو الذي آان يعيش فيه، إن        ارات     الل اغهما المسعدي بعب

اطفي،              دقيقة موحي  اع الع ة، والانطب ذآريات الحميمي أثر ة يتعلقان شديد التعلق بهذه ال  والت

  .)*(النغمي المرتبطين بهذا الجو الديني الإسلامي

  
  :مع الهامش" التناص "-هـ

ؤ        "التناص"إن   ذ المحيط بكل            مع الهامش ضروري، رغم أنه لا ي ارئ الف ثر في الق

  .لكنه قد يحيل إلى أشياء يجهلها القارئ متوسط المعرفة.  علما، ومعرفةالمعطيات

درك                      شيء ي تن النص ل ا ورد في م سير لم ى تف المؤلف أن   تقوم وظيفة التهميش عل

في تمهيد الرواية وحدده المؤلف  ورد هذا التهميش مرة واحدة      . ههمالقارئ يجهله أو لا يف    

ي      ا يل نص آم ي ال ه ف شار إلي ان الم ة، وآ اج أ : "بعلام د يحت ى   وق دك إل رة عن و هري ب

  .-ورد دون تنصيص– )1(" لكالتعريف، ولست بمعرفه

ي    ا يل امش آم ي اله ة ف ا وردت الإحال م    : "آم ة أوله رة ثلاث ا هري ة أن أب ي رواي ف

انيهم النحوي،            ه، وث ذا  الصحابي رضي االله عن الثهم ه دة     . )2("وث ة الوحي ذه هي الإحال فه

الي                       ر، وبالت ى البحث، والتفكي ارئ إل دفع الق ده، آي ي التي أوردها المؤلف في نص تمهي

  .التوقف قليلا أثناء القراءة بحثا عن الهوية الحقيقية لهذه الشخصية

ي  زة ف سمة الممي دّ"لعل ال الح رة ق و هري شاف ..." ث أب ي اآت ل ف ة التخي هي حري

و ات  ع ن مكون ر ع ة التعبي ة، وحري اة القديم اط الحي ل لأنم ة التمثي ب، وحري الم الغي

  . الشخصيات

  
                                     

 .105، ص )أسلوب الرواية( سيتم توضيح هذه الفكرة، في *
 .15، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي محمود،  )1(
   )الهامش(. فحة نفسها المصدر نفسه، الص )2(
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أبي     سمين ب ى أن الم ه إل ة روايت امش مقدم ي ه ار صراحة ف سعدي أش ع أن الم وم

ذا  -أي الراوي المتخيل– ذآرهم، فإن تسمية ثالثهم      نهريرة هم الأشخاص الثلاثة الذي     ، به

سورة لا يق ة ج م مجازف ى  الاس ادرين عل راءة الأدب والق ين بق ا سوى المتمرس وى عليه

  .تمييز مستوياته

  

  ":نص الفاتحة "-و

ة، وهي                       شاعر أبي العتاهي ارة عن بيت شعري لل تفتتح الأحاديث بفاتحة، وهي عب

ا         "بمثابة الكلمة القبلية التي تكون في أآثر الأحيان          مثلا مشهورا أو مقولة لعظيم، أو أبيات

  .)1("من وحي الكاتب نسجها آي تنساق في إطار النص العام أو أنها ،شعرية

  :ونص البيت الشعري آما يلي

  )2(اتقرَسْ مُضٍي بأرْ لِ أرَمْلََـف  ضٍ أرْلِّكُر بَِّـقتَسْ المُتُبَْـلَـط

ى عوالم الأحاديث               دخول إل ا لل دما    . إن هذا البيت الشعري يمثل مفتاح فالمسعدي عن

 وهو التوق إلى ، الشامل للروايةالانطباعبه أن يعرب عن    اختار هذا البيت الشعري أراد      

سه                       ا بحث عن نف ذي طالم ة، ال رة الوجودي ة أبي هري ى حال ا ينطبق عل المطلق، وهذا م

  .ولنفسه، عن مكان يجد فيه ذاته

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
الوقائع في إختفاء سعيد أبي النحس ، المتشائل نموذجا، رسالة ماجستير ، جامعة ( وداد أبو شنب ، المتعاليات النصية عند إميل حبيبي،  )1(

  .13 م، ص 1998مولود معمري ، جامعة تيزي وزو ، 
 .45، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي محمود،  )2(
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ة من النصوص     أوضحنا أثناء تحد   ه جمل شهادات   ،يدنا لمفهوم التناص أن  ومن الاست

ابقة   ا  المتداخلة التي تحدث عبر هدم نصوص س اء نص     أو الإعجاب به  وامتصاصها لبن

ل من     ..." ث أبو هريرة قالحدّ"جديد، وهذه هي خاصية رواية       التي تتشكل من عدد هائ

د ش  . النصوص التي جمعت بمهارة فنية، وآونت نصا واحدا    داعيا رغم    وق سيجا إب كلت ن

ا  الاختلاف، و  ا تجمع  . التعارض فيما بينه وي       إنه ريم، والحديث النب رآن الك ين نص الق  ب

  ...الشريف، ونصوص من الفلسفة الوجودية

 أو تحديد بدايتها،    ،تتداخل آل هذه النصوص بعضها في بعض بشكل يصعب فرزها         

  .ونهايتها، تظهر فجأة وتختفي فجأة دون إعلان مسبق

رات فأ دثت تغيي ا بالحذف أو ح ي  بإم شغله ف ذي ت ى ال ك حسب المعن الإضافة، وذل

  .النص الجديد

ذه النصوص           سنحاول فرز  ا خاصة     ، وتحديد بعضا من ه ة منه ة     .المهيمن  في البداي

ي،        نقو ا نتوصل إ      م بتحديد خلاصة المسار الروائ اعلات        التي به راز التف ى حصر، وإب ل

  .ص التراثي في الروايةالمتمثلة في مرجعيات التناالنصية 

  

I-خلاصة الرواية :  
في   – غير الصحابي المعروف       –رواية شخص خيالي    ..."ث أبو هريرة قال   حدّ"إن  

ة، عل          انيدها الخيالي ديم، يخوض      شكل سلسلة أحاديث بأس و  ى غرار أحاديث الأدب الق  أب

س             . هريرة تجربته الوجودية بحثا عن ذاته      ى أخرى، وي ة إل افر وها هو يمضي من تجرب

رة            ين الحي لام، ب ور والظ ين الن ره، ب ى غي ع إل ن وض ل م ر، وينتق ى آخ ان إل ن مك م

ارة والع  ين الحق سعادة، ب شقاء وال ين ال يم، ب ؤس والنع ين الب ان، ب ةوالاطمئن درك ظم ، لي

دئ ولا تنتهي،       أي حرآة دائمة بدون توقف     أخيرا أن الكيان البشري سيرورة مطلقة      ، تبت

  .ماتممتدة طورا فطورا حتى الم
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ة         ن روع ود، وم ة الوج ن فتن ا م دة محروم ة، وجام اة خامل ة، حي ي البداي يش ف يع

ى                  دائن، يأخذه إل ا الم دعى أب ه ي إذا بصاحب ل رة، ف ه الفجر ذات م الطبيعة، ثم يطلع علي

واء     ي زي آدم وح اة ف ى وفت ال فت ط، جم ل ق ن قب ه م م يألف الا ل شف جم صحراء، ليكت ال

صان ا. يرق امرة أمن هن دأ مغ ة، تب رة الوجودي ي هري شهوة ب اب ال  فيمر أولا بطور الته

  .الحيرة والشك، ليبلغ أخيرا طور الهول والموت ثم بطور الحب، ثم بطور ،الجنسية

ول        : "ويرى أبو المدائن نهايته على النحو التالي       ا أسمعه يق ا    :ثم سكت، فإذا أن ذا م  ه

يئا فجاءني من          آانك، أ آنت أطلب، أتذآر يا أبا المدائن يوم وقفت عليك بد          شتري منك ش

الريح، فأسمع      ،ه فرس  لم يكد يتم آلامه حتى حث      و [...]لدت؟  خبرني بمريم وُ  أ له آ  وأرس

اب عن  د، وغ صخور آالرع ى ال وافره عل م تم ح ل فل ي اللي ى سَضي ف ة حت  تُعْمِ هنيه

رح           هاوية وصهيلَ   اصخور م وصيحة آصيحة الف دي           وأل ا جل شعر له وادي، واق تملأ ال

ى  ، ف مأدبة شياطين، ثم سكن آل شيء، وناديت       الأمر   نّفكأ لم يجبني أحد فلزمت مكاني إل

ى      سماء، وإذا دم عل غ ال اد يبل ل يك ة جب ى قم ا عل إذا أن ا أصبحت نظرت، ف صباح، فلم ال

رة   -  تحتي هاوية يقصر عنها مدى العين      الصخر، وإذا  ان أعظم    ل - رحم االله أبا هري د آ ق

  .)1("من الحياة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .232-231، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"دي محمود،  المسع )1(
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II-علات النصية التفا:  
  ":التناص الأسطوري "-أولا

  : الأساطير الطقوسية-1

دما تصبح         االأمر، رصيدا ثقافيا معقد   حقيقة  في  تعد الأسطورة،    دها عن زداد تعقي ، وي

دما      واقعا متغيرا، وتسرد حدثا يضرب بجذوره في عمق التاريخ، وبلغ هذا الأمر مداه عن

ذا با     ودا ف رة وج ا هري ل أب سعدي البط ى الم وس   أعط ة الطق اطير، خاص تغلاله للأس س

ية، التي أصبحت              ك بمضمون الأسطورة الطقوس دا في ذل اد صياغتها متقي القديمة، فأع

صاب    ا لإخ صدرا ثري دّ"م ال  ح رة ق و هري ة أنّ..." ث أب ا   خاص ان متفطن سعدي آ  الم

اد مشكلة الوجود التي                    ين أبع ا، وب للتطابق الموجود بين أبعاد الأساطير التي تناص معه

  :والأساطير الطقوسية الموظفة فيها، هي. حها في روايتهطر

  : أسطورة الخلق-أ

ا   ،ولدت ريحانة أبا هريرة، غير أن هذا الأخير ثار على خالقته           اد  ، وتمرد عليه  وارت

  .آفاقا جديدة

دم       "إنها أسطورة الخلق الأولى، أعاد المسعدي آتابتها         ة تق فكل أساطير الخلق القديم

ة   رأة آخالق ا الم ا      للن ي هن ى، ونكتف ه الأول ى أم صر عل ل آمنت ا الرج دم لن م تق ل ث لرج

وين البابلي        الم إ        " خدُرْفمَ "ة  بالإشارة إلى أسطورة التك م يؤسس الع ه ل د أن هزم      الإل لا بع

ى            ":الأم الأولى، يقول فراس السواح    " تعامة" ه مردوخ تهوي عل لقد آانت ضربات الإل

سابقة      جسد تعامة لتعلن انتصار الرجل في صراعه ض           ة ال ة الأمومي دء     ،د الثقاف ن ب  وتعل

  .)1(" من دم ونارفالتاريخ المكتوب الذي بدأ الرجل يسطره بأحر

رة   و هري رف أب رأة"ع ن    " الم ة، لك ي بريحان ل أن يلتق ة قب ه الوجودي ي مغامرات ف

اة        رة الحي ه جم دت في أعماق  ،ريحانة بقيت دون سائر النساء تسكنه، إنها المرأة التي أوق

  تجري من تحتها "ل عنها لأنه يرفض أن يجلس إلى مائدة واحدة ـه رحـــنـكـل، لــعـفـوال

  

                                     
 .25، ص  ...  الغزي، الاحتفال بالجسد في حدث أبو هريرة قال )1(
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المرأة . إنه يتوق إلى أنهار أخرى وفواآه أخرى      . )1(" وعليها ألوان الفواآه البكر    ،الأنهار

رة عصاه، وسار يبحث          و هري ذا أخذ أب في نظر أبي هريرة بيت وجدار وباب مغلق، له

  .ريحانة واستراحريرة عن الفجر، لقد وضع أبو ه

امرة،               ة، والمغ ى المعرف رحل أبو هريرة عن المرأة، وقتل الحقبة الأنثوية، وسعى إل

يد     ث، وس يد الأحادي ذا ظل س رد، وله ل المج و صانع العق ه ه رأة، لأن ف الم رحل وخل

رأة             ا الم ة، أم ة، والمعرف ة          (الأحداث، وسيد المغامرة الوجودي ه في الكعب التي أومأت ل آ

ا               ف) ، ريحانة، ظلمة، زوجته   الشريفة ذة التي دخل منه ة الناف ا بمثاب ه، لأنه حدث في حيات

رة     )*(إلى العالم الوجودي، غير أنه رفض أن تصبح له مقرا وسكنا           و هري رهُ : "، قال أب  آ

 أني أدخل   مُلَ، فلم أصب منها إلا الباب أعْ    تْقَلِ البيوت من يوم خُ    تُنْكَ، لقد سَ  [...]البيوت،  

ع                أو أخرج منه،    أو الجدار أعلم أنه يردني لو طلبت الخروج منه، أو السقف أخشى أن يق

شر     ر، وال ا، وإن من الخي ل بيت ن     ،علين شقاء لكمث سعادة، وال ول   وال ا : سكنه، ونحن نق إن

ائلا       )3(" بيتا فكرهته  وقد آنتُ : " فقالت ريحانة  )2("فيه ناوجدنا آباء  رة ق و هري : ، فأجابها أب

  .)4("نعم"

  ":أسطورة الجنس المقدس"ي أسطورة أساف ونائله،  طقس الرقص ف-ب

تغلغلا                      رة وحده بقي م ا هري رة لكن أب عرفت ريحانة الرجل قبل أن تلتقي بأبي هري

ى ضفاف الموت،                    ا ووقف عل ل بغرائزه في ذاآرتها حتى الموت، إنه الرجل الذي احتف

  .والحياة فيها، آان اللقاء بينهما اتحادا، وانصهارا، واآتمالا

م يتعامل                " أساف ونائله  "إنهما رة ل ا هري الم، إن أب يحتفلان بالخطيئة في ملكوت الع

سان،                 ة الإن سي ضرب لطاق سيا، فالتعامل الرومان ل جوانب    مع الأنثى تعاملا رومان وقت

  .، والحياة فيهالعنف

  

  

                                     
 . 102، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي محمود،  )1(
 .102، ص )التناص الأسطوري" (دلالة البيت" سيتم توضيح هذه الفكرة في )*(
 .104-103المصدر نفسه، ص  )2(
 .104المصدر نفسه، ص  )3(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )4(
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ى الجسد،        ا إل روح طريق آان الجسد وحده طريق أبي هريرة إلى الروح، ولم تكن ال

  .د ريحانة، من قبل أن يحتفي بروحهاتفى بجسحلهذا ا

ه    عليَّ رة إلى الأرض، وانصبّ   فجعلني تحت سمُ  "صاب  بدأ الحب بلحظة اغت     فوجدت

م ش  صاحيا من أشد الرجال،        ه    دّث ه حتى صرت من م يكن     . )1("ني إلي ذا الاغتصاب ل وه

  .لريحانة فحسب بل آان اغتصابا للعالم أيضا وللمعرفة والتجربة

  لها تدعو الذآورآ    هذه الدنيا إناث"

  ورـه بدء الدهبدؤ    سمع منها لهاثيُ

  .)2("أساف ونائله    

يس إلا خضوعا لنظام الكون،                      اة، ل ة الحي سجاما مع حرآ فاللقاء بريحانة ليس إلا ان

  .إيقاعاوبذلك يتدعم الرجل والمرأة في الطبيعة ويغدوان 

ذة            جارية،   آانت ريحانة  ة ل وآانت جسدا ينبض بالرغبة والشهوة، وآانت أيضا وليم

رة    و هري ها أب ذلك قدس ا آ ا، ولأنه اس جميع لالة  "للن ن س رأة م ذه الم ست ه ا "ألي البغاي

ان           " المقدسات ا من عصر آ ة علين رأة قادم ذه الم اللاتي عرفهن الشرق القديم؟ أليست ه

ة     [...] لآلهة؟  افيه الجنس طقسا دينيا يمارس في المعابد تقربا من           اف أس "ألا تخفي حكاي

صنمين في                      " ونائله ذين ال ادة ه م تكن عب ة؟ أل سية الطقوسية القديم ك الممارسات الجن تل

  .)3("الجاهلية احتفاءا بخطيئتهما؟

وضع عمر بن يحي هبل عند : "آانت الممارسات الجنسية الطقوسية القديمة آما يلي  

م وضعو            ة، ث ى               الكعبة، فكان أول صنم وضع بمك ا عل ه آل واحد منهم ه أساف ونائل ا ب

ه،         ه وختم ب د بقي   [...] رآن من أرآان البيت، فكان الطائف إذا طاف بدأ بأساف فقبل ولق

اطير  ا الأس اآوا حولهم م ح د أنه ى ح قين طويلا إل ذين العاش ة ه ين بحكاي  ،العرب متعلق

  .)4("والخرافات

  

  

                                     
  72، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي محمود،  )1(
 .79 المصدر نفسه، ص  )2(
 .25، ص .... الغزي، الإحتفال بالجسد في حدث أبو هريرة قال  )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
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ة راقصة مع مجموعة من أصحابه ال                ا      أقام أبو هريرة حفل ان، والجواري ولكنه فتي

ون    ي جن ل ف تغرق الك ران، واس شموع، والني د ال ة إذ توق لات المألوف شبه الحف ة لا ت حفل

ذا                  ة، وه شنجات غريب ة، وت ة تعبدي رقص مجوسي، ويحوم الراقصون حول النار في لهف

آله يحدث ليلا حول أحد الكهوف، إن تصوير الجو والظلام، وطقوس الرقص أقرب إلى      

وس صوير طق دعو  ت رقص، ت ة وهي ت ادي، فريحان صوير ع ى ت ه إل ة من أساف " تعبدي

  . أن يوقدا نيرانها-أسطورة اللعنة والرحيل–" ونائله

ول راوي  د"يق زح والج ديث الم وم )1("ح ن ق ا م ة إنه ن ريحان ار " ع تهم الن أآل

ا ه    . )2("جميع زاهم قوم رة غ ى الحي وا إل ا رحل ن     [ فلم ل م و رج راوي و ه وم ال أي ق

ار                   ]الأنمار ا الن ار، ويلفت انتباهن فأحرقهم بالنار أيضا، أما ريحانة فقد أنقذها لبيد من الن

ة ى اللعن ز إل ي ترم الا . الت ه، م ار أساف ونائل ن أخب انوا يحفظون م ؤلاء آ ه إن ه  يعرف

ا، فكانت          ة  -غيرهم، ويحفظون السر الذي ترثه ريحانة وحدها عن قبيلته دِّ  تُ-ريحان ث ح

 ولم :وتقول.  الخبر المعروف لا يشرآون فيه أحدااف ونائله غيرُ  أنه آان لقومها عن أس    "

ري    ه غي ن يعرف وم م ق الي ا     . )3("يب د وظفه ة، وق ة قديم ه عربي اف ونائل طورة أس وأس

ا         ة، م ة ميمون المسعدي في الفصل السادس من رواية السد عندما سأل غيلان بطل الرواي

ل   نعم أ "إذا آانت تذآر أسطورة أساف ونائله، فتجيبه         ويحكي غيلان    . )4("سطورة الرحي

م                  ه ث لميمونة عن أساف أنه جاء نائله يوما يحذرها أن تكون ظله، وبرودته، ونهاية طريق

فهو عليها إلى   ...أخذ عصاه وذهبت به الطريق    "يقول في آخر هذه الحكاية عن أساف أنه         

ذين يحفظون أسطورة أساف ونائ          . )5("الممات وم ال ذين   فريحانة إذن من هؤلاء الق ه الل ل

دائم                  ل ال ة، والرحي ثلان اللعن ا يم ا، فهم ذلك  . فسقا في الكعبة، آما تقول بعض أخبارهم ول

ا، وشخصيتها             ذه إذن قصة     . فإن ريحانة تشبه آثيرا أبا هريرة، وتلتقي معه في تكوينه فه

ه  "أبي هريرة آأنهما شخص واحد مع في قومها ثم هروبها، وانسجامها ريحانة   شدني إلي

  .)6("نهحتى صرت م

                                     
 .59، ص ..."ة قالحدّث أبو هرير"المسعدي محمود،  )1(
 .63 المصدر نفسه، ص  )2(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )3(
 107، ص 1985، 2 المسعدي محمود ، السد ، الدار التونسية للنشر ، تونس، ط )4(
 .108 المرجع نفسه، ص  )5(
 72، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )6(
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  :وآانت المغنية ريحانة، غنت"

  يــــــــأوقدا جذوات    هـــــــــأساف ونائل

  .)1("يـــــــوأنفيا عبرات    لهــــــــأساف ونائ

  : وتشد عليها المعازف والمغنيات،عادت ريحانة تغني"وسكنت ثم 

  هـــ عليرفرف اللحمُ    مـــإن نفسي لحمي

  هـــــملك العجز يدي    مـــودعاها يا سقي

  هــاف ونائلـــأس

  يـــأوقدا جذوات

  هــــأساف ونائل

  يــوانفيا عبرات

  ورــآلها تدعو الذآ    اثـــهذه الدنيا إن

  ورــــبدؤه بدء الده    يسمع منها لهاث

  .)2(..."أساف ونائله

  .)3("فكان هذا النشيد موجه إلى ديونيزس إله الخمر، واللذة عند اليونان"

ال     ث أ حدّ "اتضح الرقص في     رة ق و هري ارة عن            ..." ب سي، وعب ه طقس جن ى أن عل

آشف لحدائق الجسد، عراء وفتنة، وحرآة، وآان تجسيدا لإيقاع الحياة حنينا إلى المطلق             

وتبينت الشبحين،  : "، وصف المسعدي الفتى والفتاة آما يلي      )4("حديث البعث الأول  "ففي  

ى   ا إل دودان جنب واء مم ي زي آدم وح ى، ف اة وفت ي فت ين ل ع  فتب ى مطل ان إل ب متجه  جن

ل،      [...] الشمس   ة أحست بالنب ا الظبي ديها    [...] فإذا الفتاة ارتمت وقامت آأنه م ترسل ي ث

ا                   رقص آأنه إلى السماء والشمس آأنها تروم أن تدرآهما، ثم تتراجع بهما في هيئة من ال

  اتها ت طرفة عين، ثم عادت في الرقص إلى مثل حرآـــنسيم، وسكنـــهزه الـــغصن يــال

  

                                     
 .78، ص ..."الحدّث أبو هريرة ق" المسعدي محمود،  )1(
 .79 المصدر نفسه، ص  )2(
 26، ص ".....حدث أبو هريرة قال" الغزي، الاحتفال بالجسد في  )3(
 .47، ، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )4(
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اء       [...] الأولى،   ك صوتها بالغن رنين        . وأرسلت إلى ذل رق ل ا، وي رق في حلقه ان يترق فك

  :ثم تعود فترقص وتغني[...] يديها، وثدييها، وآامل جسدها 

  رـــــيسري على يس    ى الروحــــــــــسلام عل

  .)1("رــــسلام على الفج    ى النورــــــــــسلام عل

رة وليكون         وظف المسعدي طقس الرقص      رقص  -ليواآب آل آشوفات أبي هري  -ال

عذارى   " عن  فكاتبنا تناص مع النصوص التي تحدثت      . إثارة للآلهة والإنسان، والطبيعة   

صن ف  ن يرق شرق، وه ر ال د الفج ول عن ن ال. [...] ي الحق ي  تفع صريات، اللات ات الم ي

ارب               ام، حول الق دس،   يرقصن، وهن عاريات أو مرتديات عباءات مفتوحة من الأم  المق

ون                  ة يطوف حول  أثناء إجراء المراسيم الدينية وآان أفراد بعض قبائل العرب في الجاهلي

ا             : الكعبة عراة  الرجال نهارا والنساء ليلا، وآانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي اقترفن

  .)2("فيها

رة،           )3("حديث القيامة "وفي   ة، وأبي هري  وصف المسعدي راقصتين بحضرة ريحان

ائلا ر : "ق ا زف صان آأن ) الحطب(فلم دفعتا ترق ر ان ا واحم ذهما م ا قٌفَدَأخ ق، وآانت  داف

ا     ان منه ا خارجت ار، فهم سنة الن دتان ترقصان آأل ا   عائ رة منه ا أشد حم ا أن . )4(" إليه آم

ضر    الرقص يستح ام ب ه    "الاهتم ي آتاب س ف ذا الطق شه به ام نيت م "اهتم ذا تكل هك

  .حب الحياةوهو يريد به السعادة في . )5("زرادشت

  
  : أشكال طقوس الحب-2

  : التطهير-أ

ر في                  ة طقس التطهي ة الحواس، فجاءت دلال ى ملك ه إل ل دخول التزمه أبو هريرة قب

سل ويتطهر            "الكثير من الأساطير الشرقية      د أن يغت ا  : فالإله تموز لا يلتقي بأنثاه إلا بع أم

  [...]  الطيبة ه بالعطورسلوه بماء طهور وضمخوــــها الشاب تموز، فأخذوه، وغــــزوج
                                     

 52-51، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .26، ص ".....حدّث أبو هريرة قال"الغزي، الاحتفال بالجسد في  )2(
 .73، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )3(
 .81-80المصدر نفسه، ص  )4(
 27-26، ص "....حدّث أبو هريرة قال" الغزي ، الاحتفال بالجسد في  )5(
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لازو        لبسوه عباءة حمراء  أ ه ال ات عشتار        [...] دي  ر ودعوه يعزف ناي ه آاهن وأحاطت ب

ر          . يهدئن من خواطره   فالماء، والنار، والدم، والزيت، والخمر آانت جميعا عناصر تطهي

ا     . للإنسان في الحضارات الشرقية القديمة     د غسلت    : فهذه عاشقة سومرية تهتف بحبيبه لق

ا         . ، غسلت نفسي في الإناء المقدس     ...][ اع ودع ل الجم ر قب ى التطهي ا الإسلام إل ا دع آم

  .)1("على ذآر االله، تمجيدا لعملية الخلق والنشوء

ة      الإحرامتطهر  ن إذا أراد الطعام يتطهر له آ       هريرة فكا  أبوأما    ، وحين التقى بريحان

رة      ثم دعاها إليه، وآان هذا ا      ،طهرها بالخمر للمرة الأولى    و هري ا أب ذة خلقه لاغتسال بالل

ا طقوس           . للمرأة من جديد   د     ،فاللذة مهما يكن مصدرها عبادة لهذا حددت له ادات عن  وعب

  .أبي هريرة، وهذا ما آان يفعله الإنسان في القديم

ة   وي رواي دّ"تنط ال ح رة ق و هري ة ..." ث أب ين المرجعي ف ب راع طري ى ص عل

شفافية، والو   ى ال ة عل طورية المنبني ة الأس ين   . ضوح، والدق ة ب ذه الرواي ت ه د جمع وق

  .الاثنين

  : اللقاء-ب

ابع                د من ادة تحت شجرة أو عن ة ع شرق القديم ات ال ق في حكاي تتم آل عمليات الخل

د       ساطيرفآدم وحواء التقيا تحت الشجرة، وآل أبطال الأ       . الماء شؤوا عن الشرقية القديمة ن

ي تل  ر ف د يعتب ل فروي ذي جع شيء ال اء، ال ابع الم ا من ة شعورية فحواه اطير حال ك الأس

  .)2("الذي انبثق منه الإنسان" لمرأةرحم ا"

 مرة تحت شجرة،   ليتم اللقاء بين الرجل والمرأة أو..." أبو هريرة قال ث  حدّ"وفي  

 حتى أخذني واحتملني وأنا أضطرب فجعلني تحت سمرة            به فما آدت أهم  "قالت ريحانة   

ه حتى صرت       من أشد الر  حيا  ا فوجدته ص   وانصب عليّ  ،إلى الأرض  م شدني إلي جال، ث

  .)3("منه

  

                                     
 .26، ص ."..حدّث أبو هريرة قال" الغزي، الاحتفال بالجسد في رواية  )1(
 .27 المرجع نفسه، ص  )2(
 .72-71، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"ي محمود،  المسعد )3(
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وهكذا يتم اللقاء بين نص المسعدي، ونصوص الطقوس التراثية القديمة، فيما يخص            

  .طقس اللقاء

  

  :لبعض الألفاظ الدلالة الرمزية -3

ال      حدّ  "أسلوب يغلب على    رة ق و هري ا          ..."ث أب اظ، والكلمات التي له استعمال الألف

  .اءاته المختلفة وفض،علاقة بالرمز

وهي تستقل وتكتفي بذاتها دون الاستعانة بأدوات إسناد أخرى مثل الصفة، الحروف       

ا يخل       وآل حذف لهذه ا   ... ،...) والجر، بالنص( ا به اه، أو     لألفاظ أو استبدال غيره خل معن

  . مدلول آخريحيل إلى

اءا وتلك الرموز    ى حد الإ       توالإيح از،    تصل إل ا  في الغموض أحيا     والإسراف لغ . ن

ك          فيجد القارئ صعوبة في فك طلاسمها، وفهم الغاية         . التي يتوخاها المسعدي من آل ذل

ائم  ظفة في الرواية ترتكز على قرائنوتتمثل هذه الصعوبة في أن هذه الرموز المو      ، ودع

غ المعنى في شكل رموز تحمل                            ا لتبلي ندا قوي ك س ة في ذل داخل التراث، لذا تجد الرواي

ى    من تفسير وتأويل، ومن بين تلك الألفاظ         أآثر وتحمل   . ومغزى ،أآثر من معنى   نجد عل

  .رسبيل المثال لا الحص

  : الماء والنار-أ

ا دور    سعدي، لهم ة الم ضمنتها رواي ي ت ث الت ي الأحادي را ف ا آثي ان وردت ا آلمت هم

ة   أن تتساوى الكلمتان في الرواية متميز في الحياة، لذا ليس غريبا     إن  ،من حيث الوظيف  ف

اء   ان ال آ إ       "م اة والموت، ف ا مصدر              مصدر الحي ى أنه ذلك قدسية تصورها عل ار آ  ن للن

  .)1("الحياة والموت

م   أبي هريرة إلا رمزا لامرأة جمعتولم تكن ريحانة بالنسبة إلى       ار، ل  بين الماء والن

ا ا عالم رة هم ي هري صارعان في نفس أب المين يت زا لع ادال: تكن إلا رم ي والروحي، م

  لما نهل منه أبو هريرة لذلك آانت ريحانة ماء آ. حلال والحرامـقدسي، الـــــيوي والـدنـال

                                     
 .31،ص ."..حدث أبو هريرة قال" الغزي، الاحتفال بالجسد في  )1(
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أه  روي ظم اء ي ت م أ، آان سيازداد ظم ه.  الح ارا تحيي ت ن د، ،وآان ي آن واح ه ف  وتميت

شلار" ى دراسة غاستون ب اد عل ذا المجال الاعتم د في ه ل :"ومن المفي ي التحلي ار ف الن

ة علابعاد أخرى في    وأ ،إذ تساعدنا على آشف جوانب    " النفسي م  ،قة أبي هريرة بريحان  ث

ة دم. )1("بظلم ة فعن رة لريحان و هري ول أب ار كِنَّمَِّـلأعل "ا يق ى الن صبر عل ا . ")2(" ال إنم

شلار              ول ب سة التي يق ار المستجن ك الن ادة و       ،يكشف عن تل ا توحد الم روح، وتوحد     إنه ال

  .)3("الرذيلة والفضيلة

  
  : المرض-ب

و    المرض طريقة بلغ من خلا     ة الحس ففي         لها أب رة قم ان  . )4("حديث الحس   "هري آ

ا هو                     متعاطفا مع مرضه ومحبا له، بل أآثر من ذلك، آان يتمنى لو أن ريحانة في مثل م

ل المرض،     [...] يمرض الناس   :"وآان يقول . فيه اودني الصحة    فخشيت أن ت   [...] فيثق ع

أموت تقامة ف المرض إذن ي. )5("والاس ة التصوف، ف ي قم ذا يعن ي وه ى العجز ف ز إل رم

اة، فمن الطبيعي أن يمر البطل          مقاومة ا  ل        لحي رة بمث و هري ذه المسارات   أب فهي إذن   . ه

روب ة ه ن لحظ ات م سيرتهأزم ت م د    .  أعاق ي أعي سية الت ر النف ا نلمس الأط ن هن وم

ا    ..." ث أبو هريرة قال   حدّ"توظيفها في    بعد أن آانت حاضرة في نص نيتشه لكن وجوده

ه، وعاش         .  في سياق جديد   في نص المسعدي تم    فالمرض الذي صاحب نتيشه طوال حيات

ذا        دى ه ا ل زءا هام ار ج ستمرين، ص ق م ي اضطراب، وقل م، وف ي صراع دائ ه ف مع

  .)7("المرض هو أول شيء هداني: "قائلا. )6(الفيلسوف

  
  

                                     
مساهمة في ( غاستون بشلار ، تكوين العقل العلمي: أنظر . ، الصفحة"...حدّث أبو هريرة قال" الغزي، الاحتفال بالجسد في رواية ) )1(

خليل أحمد خليل، السلسلة الفلسفية، المؤسسة الجامعية للدراسات، و النشر و التوزيع، بيروت، .د: وعية، ترالتحليل النفساني للمعرفة الموض
   1982 ، 2لبنان، ط 

 .82ص ، ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )2(
 .31، ص "...حدّث أبو هريرة قال"الغزي، الاحتفال بالجسد في رواية  )3(
 .87، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )4(
 .90 المصدر نفسه، ص  )5(
 ، مكتبة قسم اللغة العربية ، )ت.د(بوغانمي ناصر، أدب المسعدي على ضوء الرؤية الوجودية، بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات المعمقة،  )6(

  .119، ص .34وآدابها، جامعة الجزائر، رقم 
 .120 المرجع نفسه، ص  )7(
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  : البيت-جـ

ال       تقرار، وراحة الب ى الن    . من المعروف عن البيت أنه رمز للاس سبة إل ذا بالن اس ه

زا     ت رم د صار البي دد، فق ل والتج رة المتلهف للرحي ي هري ى أب سبة إل ا بالن ا، أم جميع

سجن والا  وتلل ره البي ذلك آ ال، ول ة خا. عتق ة قائل ه ريحان ه: "طبت ا فكرهت د آنت بيت . وق

ان         . نعم: فقال إن           . ولو اآتنفتني فاآتفيت بك إني إذن لجب ي، ف وني جنت د حذرتك أن تك وق

  .شديد الكره للنزول " إذن فأبو هريرة. )1("ى فلتفني وإلا ارتويتشئت يا ريحانة أن أبق

  
  : الفرس-د

بط                 ى الأرض، وارت شرية عل شوء الب ذ ن سان من سلم والحرب     –هو رفيق الإن  -في ال

سان ب   بالإن ي التخري اء وف ي البن ارآه ف راث     .، وش ي الت ا ف زا مهم رس حي ل الف  واحت

ستأ    الأليفَ العربي، فقد آان الحيوانَ    ر                الذي ي سان في سفره، وفي قضاء آثي ه الإن نس ب

ا           ه          ن من مآربه في مختلف مراحل حياته، وهو م ه المسعدي في روايت واتيت بيتي    "وه ب

رة   . )2( "فأطلقت الفرس بالفناء   و هري ال أب ه    : "وق د الفرس أن تكن د  . )3( "قامت تري والبع

  .ن الوجودي والبحث عن الكيا،الرمزي الذي يحمله الفرس هو الانطلاق نحو الرحيل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .104، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"ي محمود،  المسعد)1(
   84المصدر نفسه، ص )2(
 85 المصدر نفسه، ص) 3(
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  : التناص الأدبي-ثانيا
  : المسعدي وأدبه الوجودي-1

اني   سوف الألم ع الفيل ب، م يلتقي المسعدي من حيث المضامين، في بعض الجوان

بول سارتر   جان"، ومع   )1("هكذا تكلم زرادشت  "ابه  خاصة في آت  " Nietzscheنيتشه  "

Jean Paul SARTRE"امو "، و ر آ رهمو" Albert CAMUSألبي ت .غي  وآان

رة، إذ آانت     ،المؤثرات التي أثرت في المسعدي       ا آثي ه ثقافي ى في    " وآونت دراسته الأول

ي           سية ف ته الفرن ى دراس افة إل ونس بالإض ي ت ة ف ة تقليدي بابه عربي ه، وش د طفولت عه

ال    ى الأعم عا للإطلاع عل الا واس د مج تطاع أن يج سا اس ي فرن صادقية، وف ة ال المدرس

بول قاليري  "، و "Baudelaireبودلير  "ار الكتاب العالميين من أمثال      الأدبية الكبرى لكب  

Paul VALERY"أندري جيد "، وAndré Gide"مالرو "، وMalraux"سانت "، و

ول سارتر    "، و"Saint EXUPERYاآسوبيري   ، "Jean Paul SARTREجان ب

سبير "و سكي "، و"Shakespeareشك سن "، و"Dostoïevskiدوستويف ، "Ibsenاب

امونو دي"و واي "، و"De Unamuno أون شه "، و"Hemingwayهمنغ نتي

Nietzsche")2(.  

سان  ضايا الإن الج ق ي تع ا الت ة منه ؤلاء خاص ات ه ى مؤلف سعدي عل ع الم ، اطل

وده، ى      ووج سي عل ه الفرن ي، ومن ى الأدب الغرب لاع عل رورة الإط ى ض ا إل  ودع

ه       وشاءت الظروف التاريخية أن نتصل من هذا الع        : "الخصوص، فقال  ا في الم الغربي بم

 وهو في بعض الأحيان أحس       )3("من ضروب الثقافات الجليلة، وخاصة بالثقافة الفرنسية      

  في البحث آان ه ـــــم أنـيعلــول: "الــقـغربية، فــالثقافة الـأنه يبالغ في الدعوة إلى التأثر ب

  .)4("ناؤناافة غيرنا، فذاك ما فيه ف ونقلد ثق،إما أن نطرح ثقافتنا[...] العلمي

  

                                     
آما وجد . فقد وجد في زرادشت معلما جديدا وإلاها جديدا ، وهو السوبرمان ، أي الإنسان الأعلى .  م 1883 عام "هكذا تكلم زاردشت"  )1(

ن التاريخ سيعيد نفسه مرة ثانية وسيبدأ آما بدأ وسينتهي آما إنتهى وسيعود آل شيء بالتفصيل  الذي مفاده  أ" التكرار الأبدي"دينا جديدا هو 
ول ديورانت ، قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي ، حياة وآراء أعاظم : أنظر تفصيل هذا . الدقيق مرة بعد مرة ومرات لا نهاية لها

  .523 -517م ، ص 1985 ، 5د المشعشع ، منشورات مكتبة المعارف ، بيروت ، لبنان ، طفتح االله محم: رجال الفلسفة في العالم ، ترجمة 
 .91 بوغانمي ، أدب المسعدي على ضوء الرؤية الوجودية ، ص  )2(
 .115 المسعدي ، تأصيلا لكيان ، ص  )3(
 .116 المرجع نفسه، ص  )4(
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اء، والمفكرين               فأي باحث عن ثقافة المسعدي العربية، وقراءة مقالاته عن آبار الأدب

دامى ة،  ،العرب الق ي العتاهي ي، وأب الات عن الغزال ب مق د آت يهم فق ه إل ة نظرت  وطريق

ي       " في مقال  - المسعدي –والمعري، يقول    د الغزال ة عن ي    ذا  ": "مشكلة المعرف هو الغزال

ة، مأس صة روحي د ق شكلة ق ضلة، م شكلة مع ي م ة ف م اة رائع ى العل سان عل رة الإن

  .)1("والمعرفة

ه  "الأغاني"آما يراه صاحب    " أبو العتاهية "بدأ محمود المسعدي مقالة      الأدب :" بقول

وانية، وتزف في أودية الوجود     يمأساة أولا يكون، مأساة الإنسان يتردد بين الألوهية والح        

الغيب، أمام الآلهة، أمام     أمام الموت، أمام الحياة، أمام       عواصف آلام العجز أمام القضاء،    

  .)2("نفسه

ره، إطار                ذي ذآ ذا الإطار ال درجوا في ه ثم يورد بعد ذلك أمثلة لأدباء، يمكن أن ين

و                        واس ، وأب و ن ع، وأب ن المقف نهم اب المأساة والإحساس بالمسؤولية في الوجود، ومن بي

ولكل واحد من   .  )3( خلدون تنبي، والغزالي، وابن  العتاهية، والجاحظ، وابن الرومي، والم    

دفاع عن آاتب الأغاني أبي                      هؤلاء مج  ال لل ذا المق ره، ويتطرق في ه اله، وقصته، وفك

اريخي،                    . صبهانيالفرج الأ  ستغل إلا في الجانب الت د ي م يك اب ل رى المسعدي أن الكت وي

ه    حسب –الذي هو أقل الجوانب فائدة       ه    - رأي ول عن اد يصرخ   : " ويق  صراخا في آل       يك

سان، وظاهره                    ره قلب الإن سان، ومجه ه نفس الإن صحيفة من صحائفه بأن الأدب قرارت

سان       وباطنه، ولفظه ومعناه، وصورته وروحه، آله      اق روح الإن م  . )4("ا مفقودة في أعم ث

صل ى ي ي الحديث عن  إل صورة أب اة، وأن ال ذا الرجل مأس اة ه رى أن حي ة، في  العتاهي

لتي قدمت عنه هي تلك الموجودة في آتاب الأغاني، وهي غير تلك    الصحيحة، والحقيقة ا  

  .التي نجدها في غير هذا الكتاب

  

  

  

                                     
 .15المسعدي، تأصيلا لكيان، ص  )1(
 .21 المرجع نفسه، ص  )2(
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
 .22 المرجع نفسه، ص  )4(
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ة   ي العتاهي ع أب سعدي م اطف الم دامى  ،فتع رب الق فة الع اء، والفلاس ن الأدب ه م  ، وأمثال

رى في        الأ أبطالوالمفكرين إضافة  إلى رجال التصوف، وغيرهم من          ة الكب عمال الأدبي

ذي     ـ بطريقة ما عالمه الروائ    ى آثارهم خلق  ـــعه عل  واطلا ،العالم د ي، وهو ال ه     أآ  في قول

ة، وتزف في                "أن   ة والحيواني ين الألوهي ردد ب سان يت الأدب مأساة أولا يكون، مأساة الإن

ام    وت، أم ام الم ضاء، أم ام الق العجز أم شعور ب ود عواصف آلام العجز وال ة الوج أودي

  .)1(" أمام نفسهالحياة، أمام الغيب، أمام الآلهة،

ا يخص                  اق، ومسؤولية، فيم د، وإره فالأدب، حسب المسعدي، التزام أي تعب وجه

ذ                       سان ومصيره من سألة الإن اة، فكل أدب عالج م ر مله ك يعتب القضية الإنسانية، وعدا ذل

سان                 زم بقضية مصير الإن ه أدب ملت ا، لأن ذا أن     . العهود القديمة، يعد أدبا وجودي يعني ه

ة  سعدي حسب–الوجودي سوف   - الم ر بالفيل ه الكبي رة بإعجاب رف ذات م زام، إذ اعت  الت

اردآيرآ" ائلا)Kierkegaard")2"" جَ ين     :" ق صل ب ا يف ي م ل بق ي"وه ي "بروميت  ف

ة و اته الدامي ة عبث "سيزيف"أصفاده ومأس ين [...] ، فهي مهزل ي "اردجَآيرآ"أو ب  ف

  .)3("تلك هي القضيةأن نكون أولا نكون :  في سؤاله المحرق"هاملت"فلسفته، و

  : أسلوب الرواية-2
ك                ان ذل تكمن أبرز مظاهر التأنق في أسلوب المسعدي آثرة استعماله للرمز سواء آ

ه      ي روايت اك ف ا وهن افرة هن ة المتن ة الجزئي صورة الفني ستوى الشخصيات أو ال ى م عل

ى حد   فهذه الرموز والإيحاءات الموزعة عبر الرواية تصل إ     ..." ث أبو هريرة قال   حدّ" ل

ا       م              . الألغاز، والإسراف في الغموض أحيان ارئ صعوبة في فك طلاسمها، وفه فيجد الق

وز        ذه الرم ي أن ه صعوبة ف ذه ال ل ه ك، وتتمث ل ذل ن آ ب م ا الكات ي يتوخاه ة الت الغاي

  . الموظفة في الرواية، ترتكز على قرائن ودعائم داخل التراث

  

  

                                     
 .21 المسعدي، تأصيلا لكيان، ص  )1(
 م ، من أسرة غنية ، وآان يعيش في بيت هيمت عليه الترعة الأبوية ، 1813:   في آوبن هاقن سنة  "Kierkegaard" ولد آيرآجارد   )2(

 ، مفهوم القلق ، التدريب )دراسة دآتوراه(التهكم :  م ، أهم مؤلفاته 1855 م ، توفى عام 1835والتربية الدينية الصارمة ، بدأ التأليف عام 
   .ةعلى المسيحي

 .261 المسعدي ، السد، ص  )3(



   لمحمود المسعدي"...حدث أبو هريرة قال"ناص التراثي في الت

 - 106 -

، في شكل رموز تحمل أآثر من معنى،        فتجد الرواية في ذلك سندا قويا لتبليغ المعنى       

  .ومغزى، وتحمل أآثر من تفسير وتأويل

ة،           ا،            "ونستنبط من خلال أسلوب الرواي صاده في تفريعه ة، واقت شعب في الجمل الت

  .)1("فالجمل المطولة، أو المتلازمة قليلة، والاعتراضية لا شأن لها

ستغنيا      أو الرؤية في شكل      ،أي أنه يسعى دائما إلى توصيل المعنى       ة، م شحنات دلالي

و      ة نح تخدام اللغ ي اس و ف و ينح ى فه وهر المعن صلة بج ر المت دة وغي اظ الزائ ن الألف ع

شغله                           ا ت در م ة أو صراع، بق سياق من حرآ ة داخل ال ره الكلم ا تثي الشعراء، فلا يهمه م

ه             ا جعل أدب ة،       "طاقاتها التصويرية، والتشكيلية، والإيقاعية، وهذا م ى الحرآي ل إل لا يمي

  .)2("بل يميل إلى معاناة باطنية، وتأمل ذاتي يؤول إلى السلوك

ة                    ة الإبداعي ة، واللغ ة التراثي ه مزيج من اللغ ة، فلغت ة ثقافي . عاش المسعدي ازدواجي

ذا العمل                          ى ه سوف، وأضفى عل شاعر، وتأمل الفيل زوات ال ين ن ة ب درة فائق آما جمع بق

ة بطابع رمزي آثيف     ة متعلق سطة  فع . الروائي مسحة غنائي ة المب ستعمل اللغ وض أن ي

راء                 ى الجمهور العريض من الق سفية إل اره الفل ة       -آأداة لتوصيل أفك ة الملائم  وهي اللغ

رار،                       " يقول - للكتابة ره التك ة تك ة العربي ف، إذ اللغ ا رمز لطي ا آله ة التي أآتب به فاللغ

تفهم   اح، وال ل، والإلح ار ا     . )3("والتحلي سه لاختي د نف ه بجه ل أعمال ي آ و ف ات وه لكلم

ة             ه الخاصة في صياغات تعبيري ا بطريقت ة، وينظمه ات إشارية، ورمزي المشحونة بطاق

  . داخل السياق العام للرواية)4("الجملة حبلى بعدة معان"تجعل 

وإذا آان جميع آتاب الرواية يعتبرون اللغة بداية ونهاية، فهو لذلك لا يرى فرقا بين               

رق شكلي  " هو    - عنده -لغة الشعر، ولغة النثر، والفرق الوحيد        ذا    . )5("ف ه ه سر موقف ويف

  : تأثره الشديد بلغة القرآن، وما تبعه من خطابه ونثر فني، في عصورهما المزدهرة قائلا

  

  

                                     
  .93، ص "...حدّث أبو هريرة قال" اليعلاوي، الشكل في )1(
  .29 ، ص "...حدث أبو هريرة قال " الحمزاوي ، خواطر حول بعض الأحاديث من )2(
 .40 المسعدى ، تأصيلا لكيان، ص )3(
 .41 المرجع نفسسه، ص )4(
 .59 م ، ص 1981 فيفري -، جانفي 13: المسعدي محمود ، حوار أجراه معه ماجد السامرائي، مجلة الحياة الثقافية، ع)5(
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د  [...]  لغة بعثتها من صميم فؤادي       - في الحقيقة  -إن اللغة العربية التي استعملتها هي     " وق

  .)1("فسي آالسمفونية آلما آتبتباللغة العربية، ولا أزال أجدها في ن [..]تغذيت 

  
  : الخصائص البلاغية لأسلوب الرواية-2-1

  :نقف عند مجموعة من الخصائص التي امتاز بها، أسلوب الرواية مثل

  : التشابيه الباعثة على الخيال-

  .)2("وقامت آأنها الظبية أحست بالنبل"-

  .)3("نسيمالغصن يهزّه الثم تتراجع بهما في هيئة من الرقص، آأنها " و-

  .)4("وآأنها ولدت منه أو ذابت فيه "-

أني                  "- ر، فك م أن تطي ا ته واء، آأنه وإحدى رجليها مرسلة آالرمح المصوب في اله

  .)5("بها قد انفصلت عن الأرض وطارت

  .)6("أو ترتفع فإذا هي ساجدة، فكأنها دخان آاذب، أو سراب خلب "-

  .)7("فأنا آآل حنظلا لا آحنظل الناس "-

  .)8("نتشرنا آالليل فوقعنا على الشامفا"-

وض أن         - ة، فع ة المعروف وازن الجمل ى ت روج عل ية الخ سعدي خاص ا أن للم  آم

شربت       :"يقول ارد ف ال    "فجاؤوني بطعام طيب وماء ب ام طيب    فجاؤو :"، ق   فأآلت   ني بطع

  .)9("وماء آالبرد شربت

ي الإب       - وة ف اط الق از من ر الإيج ة تعتب ة العربي ت البلاغ مار  وإذا آان داع، والإض

شعرية  ى "Poétique"الموحي مصدر ال د عل سيا، يعتم سارا عك ذ م ة تتخ إن الرواي ، ف

  ذآر التفاصيل، وتدقيق الأشكال، والحرآات، والألوان، وإبراز المكنون في جوانح 

  

                                     
 .58 م، ص 1981ري  فيف-، جانفي 13:المسعدي محمود ، حوار أجراه معه ماجد السامرائي، مجلة الحياة الثقافية، ع )1(
 .52، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي محمود،  )2(
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )3(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )4(
 .53 المصدر نفسه، ص  )5(
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )6(
 .91 ص -90 المصدر نفسه، ص  )7(
 .154 المصدر نفسه، ص  )8(
      .70 نفسه، صالمصدر  )9(
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ذي   و ال ول، ه ون الق وعين من فن ذين الن ين ه ضاد ب وب، ولعل الت نفس، وخلجات القل ال

ة،   لوب الرواي م عرض لأس سعدي بحك ار الم ي  ،فاخت ه ف ديم، ورغبت وذج الق ه للنم  ولائ

  :تأصيله المشاهد المطولة

ور           "- وادر ن شمس ب دت من ال ة أحست              . ثم ب ا الظبي اة ارتمت وقامت آأنه إذا الفت ف

سماء،     ،وجعلت تهم بالشرق فلا تخطو إلا خطوة، ثم تتراجع         . بالنبل ى ال ديها إل  وترسل ي

درآهم    . والشمس ا الغصن               آأنها تروم أن ت رقص آأنه ة من ال ا في هيئ م تتراجع بهم ا، ث

 إلى مثل حرآاتها الأولى، فرأيتها      ،وسكنت طرفة عين ثم عادت في الرقص      . يهزه النسيم 

ل قائ سانا من الرم ى رأس الكثل ة عل ق يم ه، فهي رقي ه أو ذابت في دت من ا ول ب، وآأنه

  .)1("الرمل يجري بين الأصابع

ى        عة وشدة، وإذا المزمِّ   وارتمت الجارية ترقص في سر     "- دا عل ام فب د ق ر الفتى، وق

ع            . وجه السماء المشتعل آالصنم الحي      بط، فتق وم أو ته ف، وتق دور أو تق اة ت وجعلت الفت

اذب أو سراب                    في هيئة الساجد، فإذا هي قائمة، أو ترتفع فإذا هي ساجدة، فكأنها دخان آ

 .  )2("ثم انقضت من صوت المزمار قوته. خلب أو خطفة ولا جسد

شرت فيه، وألوان الطعام     البيت وجد العنبر والمسك والعود قد نُ       لَخَا دَ مََّـل آُ تُنْوآُ "-

الأفواه، وأطيب        اح،            قد صففت ودعت ب د تضوع وف ذ والريحان ق شراحا     النبي فيضيئ ان

يَّ    ا سكرته              :ويصرف سروره إل ه وم ا لذت ام م د علمتني الطع ة     كِتُ مْفهل علّ  .  لق ا ريحان  ي

  .)3("الجوع؟

ا               "- م تعش إلا ثلاث ا    . آانت لي بين السادسة والتاسعة من عمري أخت ل وآنت أحبه

  . وآانت ذات عاهات لا تدعها علة إلا أصابتها أخرى. حب الشياطين للشر

  

  

  

  

                                     
 .52، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي محمود،  )1(
 .53المصدر نفسه، ص  )2(
 .96المصدر نفسه، ص  )3(
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اء صماء       ال    . وآانت إلى ذلك بكم ك فيق ا بكت    . هو القضاء  : أسأل في ذل وآنت آلم

ا عطفت عل ى بكاءه اء حت ا، فهي بكم ا وخففته ع، ولا قِلَطْعن مُُيه ده فتتوج اء تري  البك

  .)1("ينشرح لها، وآنت أرعاها

يَّ     "- ر،                 وأخذ ورقة وألقاها إل ر، ونقط سوداء تكب ة، ودوائ ا خطوط قائم إذا عليه ، ف

  .)2("وتصغر، وفي وسط الورقة بياض ناصع

ل الغاشي         "- ى اللي ل             : فقلت وأنا أنظر إل ى ظلمات اللي ار إل ور النه ل من ن ر  . ب وعث

  .)3(" صعودا)*(فنظرت إذا نحن وصلنا جبلا حزيزا.ي حتى آدت أقع على وجهيفرس

وى  "- م ل د   فث ضة بع ا قب ستأصل منه ه، وي ا بيدي ضرب  فيه شاب ي ى الأع ل عل أقب

واالله آرهت طعام   . فهي آالدابة الآآل  . أنظري آيف آخذ العشب من يدي     : قبضة ، ويقول  

نعم، ومرت  : وهل من سبيل؟ فقال   : فقلت. الإنسان وحببت إلي الأنعام في مراعيها ترعى      

د وقلت                   ذتا خصري، وآدت أتق ى وجهي وصدري حتى أخ ستحي  : يداه عل ال " ألا ت : فق

  .)4("ثم قام فعدنا إلى البيت. بلى

مار    ة إض ذاآرة، بمثاب ن ال سقط م ا لا ي قاط م راوي، فإس رة ال ة ذاآ ولأن الرواي

ديم أبي هري         . لمشاهدها الأثيرة  د تق ان المسعدي يري سانية،     وآ ه الإن دأ تجربت ذي يب رة، ال

دين،       ة ال ه، وتجرب عادته، وبؤس س، وس ة الح ين تجرب ة ب ا المتعاقب ي أطواره ب ف ويتقل

ى أن         ا إل ر، وأبعاده ل، والفك ة العق ا، وتجرب ذابها، وقفاره صوف، وع ة، والت والرهبن

  .يفضي به آل ذلك

ى الوصف   سرد إل ن ال سعدي م لوب الم ى أس ر القصصي إل ،ارتق ن النث ة  وم ى لغ

ردد بانتظام                   ة تت الشعر، أعاد إلى الكلام إيقاعه الموزون، وتجانست حروفه في شبه قافي

  .آخر الفواصل

  

  

                                     
 .119، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .222المصدر نفسه، ص  )2(
 ت الغريبة الواردة في الحقل المعجمي فيما يأتي من البحث سيتم شرح هذه الكلمة في جدول بعض المفردا)* (.225المصدر نفسه، ص  )3(

 116، ص 
 .98المصدر نفسه، ص  )4(
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  : لغة الحكي في الأحاديث-3
سها أي        يس الكلمات نف ات، ول تتميز لغة الحكي في الأحاديث، بما تشي بظلال الكلم

ز         تعين على نحو     " لغة ميتانصية " لغتها تنتج لغة فوق لغة    "أن   ق، فهي  تمي واضح ودقي

ى          ن المعن د ع اص، والبعي ا الخ وز إيقاعه ة تح ث اللغ سعدي حي اص بالم صوت الخ ال

ال في الكل          واطن الجم ة المبتذل، إنه وظف م اد               والت .م ذا تصوير ج ه في ه د لازم ر ق غيي

دماء،          لأيام العرب القديمة، وانسابت فيه النغمة القرآنية، فصنع لنفسه أسلوبا يأخذ بقوة الق

  .)1(" إنها الكتابة المسعدية،طف المحدثينول

ديع             لوبه الب ة في أس ين      . وتكمن أصالة المسعدي الأدبي زاوج ب دة، ت دة ومول ه ولي لغت

  . ومبدعات الفكر الحديث،معانيها الأصيلة

ة،   راء اللغ ل، وث اذ العق سعدي، ونف ال الم ه بخصوبة خي ه حسين إعجاب ي ط لا يخف

ا               ويخشى أن تكون لغته قد طاوعته أآث       ا ويرهقه ه ليشف عليه ا ينبغي، ورضخت ل ر مم

اد، وأخشى                   " ة، ولا عن ر مقاوم أما آاتبنا فقد أذعنت له لغته إذعانا واستجابت له، في غي

شق                      أن ي ا ب ه أحيان سها، وأغرت ه في نف ا ينبغي فأطمعت ر مم ه أآث أن تكون قد استجابت ل

  .)2("عليها، ويرهقها من أمرها عسرا

شاء     فعلا إن اللغة عند المسع     ة تدغدغها متى ت  ،دي لأشبه بدمية جميلة لدى فتاة جميل

  . وتتشدد متى أرادت،أو تحنو عليها متى رغبت في ذلك، وتقسو عليها

لغة جمع لا تقول شيئا إلا أوحت       :"إن لغة المسعدي، على حد تعبير توفيق بكار، هي        

  .)3("بأشياء، فوراء الصمت الظاهر آالضجة تداخله فتكثف الإبلاغ

س و  فالم ة، فه ة القديم اليب العربي ع الأس رآن وم ة الق ع لغ اص م وة "عدي تن ذ بق يأخ

سميه                    د ن ا ق القدماء، ولطف المحدثين ويضيف إليها شيئا خاصا به لا نعلمه إلا له، وهو م

  .)4("الكتابة المسعدية

  

                                     
 .39، ص ..."حدث أبو هريرة قال"اليعلاوي، الشكل في  )1(
، 1985، 2، الدار التونسية للنشر، ط)ملحقات رواية السد(طه حسين، السد، قصة تمثيلية رمزية للكاتب التونسي الأستاذ محمود المسعدي  )2(

 .222-221ص 
 .43، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"توفيق بكار، مقدمة  )3(
 .92، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"اليعلاوي، الشكل في  )4(
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  : الحقل المعجمي-4
سعدي من المعروف إن لكل آاتب أسلوبا خاصا، ينفرد به عن غيره، ولقد وظف الم     

سي في                ..." ث أبو هريرة قال   حدّ"في   ا هو مغطى، ومن لغة سامية تميل إلى تفجير آل م

ادات،     وس، والع ض الطق ن بع ا م شيدها انطلاق ا، وي ه، فيبنيه ا تخيلات واميس، أم الق

ستخدم          . والخرافات المستوحاة من الواقع العربي الإسلامي      ة التي ت ك اللغ فهو يستعمل تل

  .الرموز والإيحاء

ذلك ه   ول ب من افي، ويتطل تعداد ثق ه اس ه يفترض في راءة إنتاج ى ق دم عل ن يق إن م  ف

 ـ              ه ل اد قراءت ا أع ه، وآلم أني في قراءت ال      حدّ "التريث والت رة ق و هري استوعبها  ..." ث أب

ر ة    ،أآث ة، وفكري ات لغوي ا معلوم تفاد منه ل، واس ن ذي قب ا أحسن م ه فهمه هل علي  وس

ارف الخ        وآثيرة،   ه            ثقافة واسعة في شتى المع شعر آأن ديم، وي سان العربي الق اصة بالإن

وقد بدا ذلك واضحا في الحقول الدلالية التي اآتنزت بها          . أمام تراث عربي أصيل بأآمله    

  : الرواية 

  : الحقول الدلالية-أ

ان  "  يعرف  و دلالي "" GEORGE MOUNINجورج مون ل ال  LE الحق

CHAMPS SEMANTIQUE  "   ه ى أن اه   : "  عل ى   مجموعة من المف يم تنبني عل

شترآة   ا أن    rapports linguistiques associatifs)( علاقات لسانية م ، و يمكن له

ساني  تكون بنية من بنى ورد    )1(  " (SYSTEME LINGUISTIQUE) النظام الل

  :جدولا لأهم الحقول الدلالية في الرواية، وبعض وحدات آل منها

  

  

  

  

  

  
 George Mounin, clefs pour la linguistique, éditions Seghers, Paris, 1971, P144)1(  
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ل  الحق

  الدلالي

سياق  ذي وردت (Contexte)ال  ال

  فيه وحدة الحقل

ع  موض

  السياق

 وحدة الحقل

ستطير "- رق ي ان الب [...]  و آ

  ."الأشجارو

84  

  

  62  ." هناك سمرةىيخرج آل يوم إل "-

  98  "الأعشابثم لوى فأقبل على  "-

  55  ." وخيرا آثيراوعنبا تينا "-

  

  

  

  "النبات "-1

  ."النخل سعف " -

  

55  

  الأشجار،"

  سمرة،

  الأعشاب،

  تينا، عنبا، 

  ."النخل

  57  ."مكةعدنا إلى "

ا ب" باها في بعض غزواتن  رجل الحيرةس

  ."منا

61  

وم ب"- ى الي و إل ه بوادفه ي أهل  وادي ف

  ."حران

62  

  63  ." ثم خرجوا عنهاالعمانسكنوا  " -

ين  "- يج ب عي الحج ه س صفاوبيت   ال

  "المروةو

62  

ى "- ا  عل ة بيت ق المدين ن  طري صلا ع  منف

  ."يوتالب

64  

  64  ."لا أبرح البلد" -

  70  ." إلا أهل لبيدحي الأنمارفإذا " -

  84  ."الضيعةفما آدت أبرح  "-

  

  "المكان "-2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  95  ."المدينةمقبرة فتلقاه "-  

ة، " مك

رة، واد  الحي

ران،  وادي ح

ان،  العم

صفا  ال

روة،  والم

ق  طري

ا،  ة، بيت المدين

ي  د، ح البل

ار،  الأنم

ضيعة،  ال

رة  مقب

ار ةالمدين ، غ

  حراء 
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  207  ."بغار حراءما ا ي أوبقيت"-

ة "- ر البراهم ن أم ي م ا غرن رهم م وع

  ."الهندب

187  

  

  

  77  ."آهفاوآان "-

  

  "الهند، آهفا

ي "- أن ف اوآ ارا وعينيه ا ن اء بفيه  م

  ."حميما

61  

ل " - دهاتجع ى ي درها عل أني ص  فك

  ."نهديهاب

63  

  65  ." الأخاديدوجههاوأصابت  "-

ل من "- دي تنتق ى  ي ى رأسيإل ه إل  أو من

  ."صدري

90  

  

  

  

 "الأعضاء"-3

ي" - ا ف أنظر م اخهمف وبهم و أمخ  قل

  ."أحشائهمو

125  

ا، " عينيه

دها،   ا، ي فيه

درها،  ص

ديها،  نه

ا،  وجهه

ي،  رأس

دري،  ص

اخهم،  أمخ

وبهم،  قل

  ."أحشائهم

إذا  "- انوتف اء ح دة وغن ذ وعرب  ونبي

  ."وخني

64  

ا  " - ي منه ان ل ة    دنوآ ه قافل اءتني ب  فج

  ."الشام

121  

  

  

  "الخمر "-4

  120  ."السكر فلا يدرك يشربوجلس عنه "

انوت، " ح

ذ، دن،  نبي

شرب،  ي

  "السكر

  61  ."أيام الربيعيوم من فأرادها لبيد في  "-

  65  ."الدهرثم طواني " -

  76  ." فرآبت فرسا العشاءوجاء"-

ان   "- ا آ ربفلم أ  المغ ت أتهي  جعل
  ."للانصراف

76  

  

  

  

  " الوقت-5

  95  ." شهورافأقمنا بذلك البيت"-

ام  " وم، أي ي

ع،  الربي

دهر،  ال

رب،  المغ

شاء،  الع
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  117  ." الظهر عند يوم جمعةآل "-

  144  ."يصبح أبو هريرة فلم  أمسىإلى أن "-

  145  "شهورومضت " -

  50  " إليالفجر سبق الغدفلما آان من "-

  50  " الساعةواستغربته في تلك "-

  55  " الضحىلساعةا "-

  

  120  "العصروجئناه بعد  "-

وم  هورا، ي ش

د  ة، عن جمع

ر،  الظه

سى،  أم

د،  صبح، الغ ي

ر،  الفج

ساعة  ال

ساعة  ال

د    الضحى، بع

  "العصر

  70  ."اسودفلما استيقضت آان الليل قد  "-

  228  ." الجلدصفراء العين زرقاء "-

وآانت لا تزال بقايا دخان خارجة منه        " -
  ."بيضاء

83  

  

  

  " اللون-6

  80  ."احمرفلما زفر و"-

ود، " اس
اء،  زرق
فراء،  ص
ضاء،  بي

  "احمر

  

  :له بلونها المليء بالروائح آقو-أيضا -وتتسم لغة المسعدي 

  .)1("؟أتعجبكم جثت القتلى تفوح "-

  .)2("إلى أن طابت لي ريح الخمر في ثيابي "-

  .)3(" وفاحعَقد تضوّوالريحان أطيب النبيذ  "-

  :آما أنه لم يتحرج من توظيف بعض الألفاظ النابية، والقبيحة، ومنها

  .)4("أو هكذا يزني الدهر بالأمل البكر؟ "-

  .)5("وجدهتما عاريين "-

                                     
 .142، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .72المصدر نفسه، ص  )2(
 .92المصدر نفسه، ص  )3(
 .139 -138المصدر نفسه، ص  )4(
 .55المصدر نفسه، ص  )5(
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  :لعلاقات الدلالية ا-ب

  : علاقة التضاد-1

   ويمكن أن يرتفعا معا ، وتتحقق بين طرفين لا يجتمعان

  .)1("لقد خرجنا من الظلمات إلى النور "-

  . النور، لا يجتمعان ولا يمكن أن يرتفعا معا≠الظلمات 

  .)2("ونقط سوداء تكبر وتصغر "-

  .ن الشيء ثابتا ويمكن أن يرتفعا معا فيكو، تصغر، لا يجتمعان≠تكبر 

  .)3("آالمد والجزر "-

  . الجزر لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا معا، فيكون البحر هادئا≠المد 

  )4("ولا صلاحا ولا فسادا "-

  . إلا بالقصد، فسادا لا يجتمعان ولا يمكن أن يرتفعا معا≠صلاحا 

  )5("أو نمحو الخير والشر معا "-

  ر وإما شر يرتفعا معا، فكل فعل إما خيكن أن  ولا يم، الشر لا يجتمعان≠الخير 

شقى         "- سعد أو ن ر أو شر؟               ،نصلي أو لا نصلي، ون ه من خي رون في ا  [...]  هل ت م

  )6("شأنكم في الدنيا؟ باطل أم حق؟

  . لا نصلي لا يجتمعان، ولا يمكن أن يرتفعا معا≠نصلي 

  .، ولا يمكن أن يرتفعا معا نشقى لا يجتمعان≠نسعد 

  . ولا يمكن أن يرتفعا فما في المرئي إما خير، وإما شر،ان لا يجتمع،شر≠خير 

   ولا يمكن أن يرتفعا، فكل موجود إما حق وإما باطل، لا يجتمعان، حق≠باطل 

، وجعلت الفتاة تدور أو تقف،      [...]آأن صوتها ورقصتها في الاندفاع والتراجع،        "-
  .)7("وتقوم أو تهبط

                                     
 .225، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .222المصدر نفسه، ص  )2(
 .141المصدر نفسه، ص  )3(
 .202المصدر نفسه، ص  )4(
 .207المصدر نفسه، ص  )5(
 .121، ص 120المصدر نفسه، ص  )6(
 .53المصدر نفسه، ص  )7(
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  .كن أن يرتفعا معا باستقرار الشيء ويم، لا يجتمعان، التراجع≠الاندفاع 

  . اجتمعا في رقصتها ويمكن أن يرتفعا معا، فلا قيام ولا هبوط، تهبط≠تقوم 

دي فتمسك              [...] والناس بين داخل وخارج،      "- ا الأي سطون له اس فيب ى الن وتلقي إل

  .)1("وتعرض

ا لاختلاف الفاعل        ≠داخل   ا داخل        ، خارج اجتمعا هن ا، فإم ا   ولا يمكن أن يرتفع وإم

  .خارج

  . اجتمعا هنا لاختلاف الفاعل، نمسك≠يبسطون 

  : علاقة التعاآس الاتجاهي-2

ة   ي الرواي سياقية ف ا ال ي مراجعه صور ف ت ال ئن اختلف اء، أو  : ول اء بالإن ة الم علاق

الأنثى        ذآر ب دة، وال ى، والصورة        . علاقة الطعام بالمائ ين الصورة الأول دلالتها واحدة ب ف

ر ال ة تتكامل عب اآسالثاني دنيا: "تع ه ال ا/")2("ضاقت عن ع عليه ا أو وق . )3("وفاض عنه

دنيا وأبي                 فهما حرآتان متعاآستان في الاتجاه تعبران عن انقلاب النسبة في الحجم بين ال

  .هريرة

  : المفردات الغريبة-جـ

اجم                القواميس، والمع تعانة ب ى الاس ا إل استعمل المسعدي مفردات صعبة يحتاج فهمه

اك   . اللغوية ا عن                     وهن م إذا نحن عزلناه ة، وصعبة الفه دو غريب ضا بعض الكلمات تب أي

سبية تتناسب طردا مع سعة الإطلاع،              . السياق العام للجملة، ولم نضمها إليه      ة ن والغراب

  :")4(مختار الصحاح"نورد فيما يلي بعضها، مع شرحها في . وقلته

  

  

  

                                     
 .64، ص ..." قالحدّث أبو هريرة" المسعدي محمود،  )1(
 .167المصدر نفسه، ص  )2(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )3(
، 1، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط) عربي-قاموس عربي(الرازي محمد أبو بكر عبد القادر، مختار الصحاح  )4(

1997. 
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ام   الكلمة سياق الع ال

  للجملة

ار مخت"شرحها في قاموس     الصفحة

  "الصحاح

 الصفحة

  212  "بفتحتين  ظلمة آخر الليل: الغلس"  69  "الغلسوآانت الساعة "  الغلس

  

  مصيخ

  وصاحبي مستلق "

 " آأنه يتوقع سمعامصيخ

  

51  

صاخة"من  شدتها :ال صم ل صيحة ت ال

اب      ) صخ(تقول   الصوت الأذن من ب

  الصاخة(رد ومنه سميت القيامة 

  

161  

  

  

  خلب

راب  " ان أو س ا دخ فكأنم

  "  أو خفة ولا جسدبخل

  

  

53  

الخديعة باللسان وبابه آتب     :الخلابة"

ضا ورجل     ) اختلبه(و أي ) خلاب (أي

د      [...خداع، آذاب    ا ومنه قبل لمن يع

  ".إنما أنت آبرق خلب: ولا ينجز

  

  

86  

 

  نغص 

د ذهب ف" ي نغصوق  عل

م        ما جاء بعده من الدنيا فل

  "أجد بها طعاما بعده

  

105  

ه العيش    ) نغص"( صا  (االله علي ) تنغي

دره،  صت(و[...] أي آ شته ) تنغ عي

درت ص(و. أي تك ن ) تغ ل م الرج

  ".باب طرب إذا لم يتم مراده

  

292  

  

  

  القذى

ه " ي خشوعه آأن أنظر ف

  "العين بعشاها القذى

  

  

212  

شراب         " ين وال القذى ما يسقط في الع

ذيت(و دى،     ) ق اب ص ن ب ه م عين

ذي (فهو  ) قذاة(سقطت فيها    ين  ) ق الع

  ."على فعل

  

  

232  

  

  

  

  

  النوء

و   " ا وه ل عليه وأقب

ه  اآن آأن ا س وءمطرق  الن

  ."يتمخض رعدا

  

  

  

  

212  

ي  " ازل ف ن المن م م قوط نج س

ه في         المغرب مع الفجر وطلوع رقيب

ل       ي آ اعته ف ن س ه م شرق يقابل الم

إن       ة ف ثلاثة  عشر يوما ما خلا الجبه

لها أربعة عشر يوما، وآانت العرب       

ر     اح والح ار والري ضيف المط ت

ر ى والب ل إل ا وقي ساقط  منه ى الت د أل

ه  . الطالع منها لأنه في سلطانه     وجمع

  .أنواء

  

  

  

  

297  
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  ايزحز

  

د   ف" ن ق إذا نح رت ف نظ

بلا  لنا ج زًوص  احزي

  ."صعودا

  

  

  

225  

  

زََّّهُ  " ه ردَّ، واحنَ هُ، وباب زَّّهُ قطعَ حَ

شيئ    ي ال رض ف زُّ الف ضا، والحَ أي

ن    ودَ م زّ العُ د ح زّة، وق دة ح والواح

اب ردّ ديث ب ي الح ضا، وف م " أي الإث

وب وَازُّ القل ا " حَ زَّ فيه ا حَ ي م يعن

، [...]وحكَّ، ولم يطمئن عليه القلب،      

ي الحديث  ه "وف ه أي بعنق ذٌ بحزت آخ

  ".وهو على التشبيه

  

  

  

133-134 

  

  

  

  يناغيك

    "يناغيكأنا الحب "

229  

ن  اة"(ن غ ي م ة )المناغ المغازل

رأ اغي(ة والم ه  ) تن صبي أي تكلم ال

   يعجبه ويسرهبما

  

292  
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  : التناص الديني-ثالثا
ث أبو حدّ"يعتبر التناص الديني المرجعية الثقافية، والاجتماعية، والفكرية في رواية      

ال   رة ق رد، ولأن           ..."هري ة الف ا يخص وجودي ه فيم ه المسعدي عن رؤيت ر ب ك ليعب ، وذل

دى ب       ارف، اهت وم والمع ور العل ديني، مح اب ال ات   الخط شخيص متطلب سعدي لت ه الم

  :عصره فيما يخص

دمتها النهضة                     -1 ا رفضه الأطروحات التي ق ضايا عصره، ومن بينه  موقفه من ق

العربية للأطروحات التي استعارت الذاآرة الغربية، ومفاهيم إبداعها، وتصورها للكون،          

ى ا    ودة إل ره ع د، واعتب سه البعي سعدي، وهاج وس الم التراث إذن ه سان، ف ابيع والإن لين

  .الأولى، ونزوعا إلى الطهارة، واغتسالا، في مياه الماضي الدفيئة

أن لا    -2 ول ب ى إدعاءات تق رد عل ة ال د شن المسعدي حرآي اريخ، لق ه من الت  موقف

ي    ذرة ف ة المتج ة اللامع رة الشخصية العربي أبو هري ي، ف سان العرب ة حضارية للإن قيم

ا          ة إسلامية س ا،                التاريخ، الرامز إلى قيم عربي ا بينن زال حي ل لا ي م يمت ب ة، ل مية، وراقي

ة،       فهو رمز وجودنا، وتحقيق لذواتنا، وبرهان على أن الحضارة الإسلامية مازالت قائم

  .وصامدة أمام جميع التحديات

دة،      -3 ستويات ع ى م شها عصره عل ي يعي ك الأزمات الت درآا لتل ان المسعدي م  آ

النصوص المرجعية، خاصة منها النص     وهذا ما دفعه إلى البحث عن ذاته ضمن فضائل          

ات                  ل صراعه مع معطي الديني لما يمثله من شرعية اجتماعية ومصالحة مع النفس، مقاب

  .الحياة بشكل عام، والجانب الذاتي منها بشكل خاص

ريم،  رآن الك سي الق شكل رئي ا ب دة يمثله ب ع ي مرات ديني ف اب ال درج الخط وين

  .والحديث الشريف
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  :يم القرآن الكر-1
ه شرعا                  ودة إلي إن الع يمثل القرآن الكريم السمة القارة في مرجعية التناص الديني، ف

ة      ا الرواي صبو إليه ي ت اني الت زة للمع صداقية متمي اء م ي إعط ن  . تعن ا م ك انطلاق وذل

ددت  د تع د، فق دافع الوحي م تكن ال ة ل ك الغاي ر أن تل سه غي ي نف مصداقية الخطاب القرآن

ع من خصوصية                الدوافع، بتعدد النصوص    ه آل موق ا يحمل ة التناص لم ولكن  . ، وطبيع

ا رين هم ين، آبي ريم في حقل رآن الك ع الق ة التناص م ة وضع علاق ع إمكاني م يمن ك ل : ذل

  ".Pastische"المقابسة والمعارضة الساخرة 
  

  : المعارضة على مستوى المعنى-أ

  :ومن العينيات النصية، التي تبدو فيها هذه المعارضة نذآر

  .)1("وجعلت الفتاة تدور أو تقف، وتقوم أو تهبط فتقع في هيئة الساجد "-1

  . قصر من قيمة السجود، فالسجود الله سبحانه وتعالى، وليس رقصا-

ه وحي من االله                   "-2 ا حتى آأن د رقيق ه، فارت ار قوت  أو ،ثم انقضت من صوت المزم

  .)2("همس من الشيطان

ام ب          - سلام، وق ة      قصر من قدسية جبريل عليه ال ين جلال سوية ب الق،     ،الت ة الخ  وعظم

  .وبين الشيطان الرجيم

روف، لا         "-3 ر المع ر الخب ه غي اف ونائل ن أس ا ع ان لقومه ه آ دث أن ت تح وآان

  .)3("يشرآون فيه أحدا

  .المسلم بها، وتلاعب آذلك بمفهوم الشرك– هنا تشكيك في أسطورة أساف ونائله -

ي         : حدثت ريحانة قالت    "-4 ذهبت ل ة ف م آرهت           آنت في مك  شهور في حانوت، ث

  .)4("ب تعتبر وتصليكعبة على آث وال،الخمر، وعربدته والغناء، وما آنت أصنع منه

  . والحانوت والمرأة التي تجهر بفسقها-المكان المقدس والشريف - جمع بين مكة -

                                     
 .53، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي محمود،  )1(
 .صدر نفسه، الصفحة نفسهاالم )2(
 .63المصدر نفسه، ص  )3(
 .50المصدر نفسه، ص  )4(
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  .)1("دع الصلاة فاالله غافرها لك "-5

ة    هنا التقليل من قيمة فريضة الصلاة، ومعارضة للآ         - ة الكريم  لاةَوا الـص  يموأقِ: "ي

وآتاةَكَوا الزكَ وارعَوا مَع2("عينَاكِ الر(.  

  .)3("ثم قمنا إلى المسجد وجلس عنه يشرب فلا يدرك السكر، ويبكي* "

ة المسجد، وصوّ        دة          هذا استخفاف بمكان سكر، والعرب ة لل ه حان ى أن  والمسجد   .ره عل

  .المصلون، فهو مكان مقدس فيه يصلي ،مكان للعبادة، فهو بيت الله

ه                * " ة ب وإذا بجانبه امرأة مضطجعة على صخرة مطرقة آأنها تصلي، وهي متعلق

  .)4("آالغصن، بأصله

  . موضع الحالة القدسيةتعلق المرأة بأبي هريرةلحظة  هنا وضع -

  .)5("وحسبته الشيطان، وقالوا هو االله* "

  .الرجيم وتعالى وبين الشيطان ، التسوية بين االله تبارك-

  .)6(" هل ترون فيه من خير أو شر؟،نصلي أو لا نصلي ونسعد أو نشقى* "

 بأن الصلاة تنهى ،هنا تشكيك في الصلاة وتأآيد مضاد على الحكم الشرعي القائل* 

  .عن الفحشاء والمنكر

  .)7("فصار الليل والنهار آالعبث ليس من ورائهما شيء* "

  .)8("ىلََّّجَا تَار إذَهَى والنشَغا يَ إذَلُيَّـوالل: " تأآيد مضاد للآية-

ول  * " ا فيق ذي له ديدة يه ة ش وم، نوب ل ي رة آ دها ج رة عن ا هري صيب أب : وآانت ت

  .)9("فرعون أم االله؟"

                                     
 .50، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي محمود،  )1(
 .43: سورة البقرة، الآية )2(
 .120، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )3(
 .77المصدر نفسه، ص  )4(
 .119المصدر نفسه، ص  )5(
 .120ر نفسه، ص المصد )6(
 .119المصدر نفسه، ص  )7(
 .2، 1: سورة الليل، الآيتان )8(
 .141، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )9(
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  . هنا التسوية بين فرعون واالله-

  .)1("وأنتم مسلمون راضون[...] إن الجهاد قائم السيف بينكم * "

  .فيه تعريض بالمسلمين

شرب    [...] دعوا الجارية تشرب    [...] لى الزق وشربت أقادحا     فوقعت ع * " نحن ن ف

  .)2("انظروا ريحانة الخمر[...] ونحب من يشرب 

ة    - وهو رجس من    .  تأآيد مضاد لمعنى الآية الكريمة التي تؤآد أن الخمر قذارة وآف
ة              ة الكريم ول الآي ساد، تق وا ن آمَ ذينَا ال هَا أي يَ: "عمل الشيطان الخسيس، آذلك هو وسيلة إف

لخَا اْ مَإنوالمَ رَم واْ رَسِي لأَ واْ ابَصَلأنلامَز رج مِس لِمَ عَنالش فَانِطَي نَتَاجبكُلَّعَ لَوهلَفْ تَم3("ونَح( .
  .إننا لا ننكر أن للعمل الأدبي خصوصيته الفنية، لكننا نرى أن للدين قدسيته

  : المقابسة على مستوى المبنى-ب

ضوحا، والأقل تقنينا والتي تعد     شكل من أشكل التناص الأقل و     " Plagiat"المقابسة  

ا  تراضا  اق ه   أو اقتباس ر مصرح ب ذه         . غي شكل في ه ذا ال ضا، ويظهر ه ة أي ا حرفي ولكنه

  :الأمثلة

  الملفوظ  المقطع السردي القرآني  المقطع السردي الروائي
  آن  )5(."ونُكُيَ فَن، كُه لَولَقُ يَنْا أَئًي شَادَرَا أَإذَ "-  )4(."آن زهرة وغن: ثم أرادتني وقالت"-
ا      "- ن تحته ري م دة تج ي مائ ر ف لا خي

  )6("الأنهار
ي رِج تَ تَكُونَ لَه جَنةٌ مِن نَخيل وأَعنَابٍ      أنْ "
 )7(." لَه فيها من كلِّ الثَّمرَاتِارهَنا الأَهَتِح تَنمِ

  تجري من تحتها الأنهار

  ويل  )9("فينَفِّطَلم لِلٌيوَ"  )8("ويل للذين يموتون "-

نك  "- وا ع رة وذبح م البق
  )10(."الصفراء

 ـنو لَ عاقِ فَ اءٌرَفْ صَ ةٌرَقَا بَ  إَّ ولُقُ يَ هنإِ"  )11("اهَ

  .)12("ونَلُعَفْ يَواادا كَ مَا وَوهَحبَذَفَ"

فراء  رة ص ، بق
  ....وذبحوا

                                     
 .143، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .71المصدر نفسه، ص  )2(
 .90: سورة المائدة، الآية )3(
 .56-55، ص ..."رة قالحدّث أبو هري"المسعدي محمود،  )4(
 .82سورة يس، الآية  )5(
 .106، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )6(
 .266سورة البقرة، الآية  )7(
 .218، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )8(
 .1: سورة المطففين، الآية )9(
 .153، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )10(
 .69: سورة البقرة، الآية )11(
 .71:  السورة نفسها، الآية  )12(
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  : التضمينات القرآنية-جـ

ك        فصل المسعدي الحديث عن      ات من سورة المل بعض الآي ى   . عنوانه، ب ا عل أورده

نص، بمعنى      لتمثيل، اقتبسها من الكتاب المقدّس    سبيل ا  نص،      :  ليصل نصا ب ا ب يصل قرآن

سم                  د ب الى بع ارك وتع ه تب ويتولد عن هذا الجوار تفاعل يصوب به الكاتب هدفه، ففي قول

رحيم     رحمن ال  ـ الْ كَيلَ إِ بَلِقَن يَ نِيتَر كَ رَصَبَ الْ عِجِ ار م ثُ ورٍطُ فُ نى مِ رَ تَ لْ هَ رَصَبَ الْ عِجِارفَ: "االله ال  رَصَبَ

ذا يكمن في أن االله سبحانه               . )1("سير حَ وَها وَ ئًاسِخَ الي له الى يتحدى    ،والمعنى الإجم   وتع

ن              د ت ه شقوقا ق رى في ملك لا يمكن أن            عبده أن ي صنع، أن يبصر خل م عن قصور في ال

ى من     ه العبث إل سرب من سان      يت ا تطاولت   -طق الوجود، ولكن عين الإن  أضعف،  -مهم

ه من                      ا في وأذل من أن تدرك شيئا من ذلك، لأن الكون في أحسن تقويم بليغ الدلالة على م

  .الحكمة المتناهية، هكذا تتحدى الآية المتشكك لتعجيزه

  

  : الحديث النبوي الشريف-2
د        ل تمت ي، ب نص القرآن د ال ساخرة عن ة ال ف المعارض وي   لا تق ديث النب ى الح  إل

شريع الإسلامي                ومن  . الشريف، من جهة نقل روايته، وهو الأصل الثاني من أصول الت

  :ذلك قوله

  .)2("قال أبو عبيدة ولم يروه ثابت "-1

  .)3(" بمثله ثابت القيسي وزاد عليهواه عبيدة وحدّثَر "-2

ة م                    "-3 ا ورد ثني الآي رة معنى لم و هري زه     قال أبو عبيدة ولم يذآر أب رة تن ن البرب

  .)4("آلام ربي عن رطانة العجم

  

  

                                     
 4، 3: سورة الملك، الآيتان )1(
 .132 ص، ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )2(
 .130المصدر السابق، ص  )3(
 .134المصدر السابق، ص  )4(
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ة وصدق       ي عدال شككون ف ذين ي ضاد لل د م ن تأآي ارة ع صية، عب ات الن ذه العين ه

ان يُ          ل آ  من  ثُدِّحَ الصحابي أبي هريرة، إذ قال أعداء السنة أنه لم يكن يكتب الحديث، ب

روي عن آعب الأخ         . هذاآرت ار وقيل إنه آان ي ذا و        ،ب ين ه ز ب ذا      ولا يمي الحديث، ورد ه

ل هو صنيع بعض  من                      القول، مع أن ذلك شيء لم ينفرد به أبو هريرة رضي االله عنه ب

ا سمعه من                . روى الحديث من الرواة    ى م وادعوا آذلك أنه لم يكن يقتصر فيما يرويه عل

  . عنه، بما أخبره به غيرهثُدِّحَرسول االله صلى االله عليه وسلم مباشرة، بل آان يُ

ور ال " سردية       إن ص ا ال ا، ومحتوياته ة متونه ث وبني ذه الأحادي انيد ه ي أس رواة ف

على ..." ث أبو هريرة قال   حدّ"تكشف عن أضرب المعارضة لم تفض إلى نهوض آتاب          

ية  سردية العناصر الأجناس ي   ال ار الأدب العرب ة أخب ا مدون نهض عليه ي ت سية الت الرئي

حديثا روتها شخصيات خيالية شارك   فقد اشتملت الرواية على اثنين وعشرين       . )1("القديم

  .بعضها في الأحداث، وظل بعضها الآخر غريبا عنها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .81لمحمود المسعدي، ص ..." حدث أبو هريرة قال"الزمرلي، في شعرية  )1(
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  : التناص الوجودي-رابعا
  :L'existentialisme معنى الوجودية -1

ردي، وهي            " Existentialisme"الوجودية   ة الوجود الف راز قيم ام، إب بالمعنى الع

 منها القول بوجوب    ،لغربي، له خصائص عامة   مذهب فلسفي لمجموعة من أعلام الفكر ا      

 والقطعية الصارمة   ،الرجوع إلى الوجود الواقعي، والشعور بما يلابس المذاهب الوثوقية        

ري     د النظ ين التجري د ب اس البع رور، وقي ن الغ ة المش،م صة والتجرب ة ... خ والوجودي

ول      ) ج، ب، سارتر  (نسب إلى   بالمعنى الخاص ت   ذهب، ق ذا الم إن ) "ترسار (وخلاصة ه

سه،                سه بنف الوجود متقدم على الماهية، وإن الإنسان مطلق الحرية في الاختيار، يصنع نف

  .)1(..."ويملأ وجوده على النحو الذي يلائمه

ي أنَّ ذا يعن سه   وه ت نف ه ليثب ن ذات رج م ارجي، فيخ الم الخ ى الع ه إل سان يتج  ، الإن

  . واختياره،ويمارس حريته

ة      ين الوجود،                لافالنظرية الفلسفية الوجودي ز ب دأ التميي ى أساس مب وم عل معاصرة تق

  . لتصنع ذاتها، لأن الوجود هو مجال حرآة النفس،والماهية، وأسبقية الأول على الثاني

ول                 ومنطلق الوجودية هو الذاتية،      ه، فيق ك لا معنى ل  هي عين الحقيقة، وآل ما سوى ذل

ارد آآير و Kierkegaardج ر  وه وديمفك ي ال : "وج ة ه ةالذاتي ين  . )2("حقيق ن ب وم

ذات    ة ال الآخر، وعلاق سان ب ة الإن رة علاق ة فك ارد للوجودي دمها آيرآيج ي ق ار الت الأفك

ى أن ال            احثين إل ذهب بعض الب صدد ي ذا ال ا والآخرين في     بخالقها، وفي ه ين الأن صلة ب

تم   . تتحقق  بصورة غير مباشرة،    ) آيرآجارد(فلسفة   ه، ت وآذلك العلاقة بين الذاتية، والإل

  .طريقة غير مباشرة، وتحقق بواسطة علاقة الوجودب

ن  د وم ة عن ار الوجودي رز الأفك ارد"أب أس "آيرآج ن الإحساس بالي ة م سفته المنطلق  فل

  .الذي هو منبع القلق

  

                                     
 .565، ص 2، ج 1982) د، ط(صليبا جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني،  )1(
 .103، ص )ط، ت: د(مجاهد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : آيرآجارد، سلسلة أعلام الفكر العالمي، ترجمة )2(
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تسلسل لكن العدم ي  .  الفرد في فعله الحر    وبما أن القلق فلسفة بدون خوف، لأنه شعور       

صلة  الوثي   اءت ال ا ج ن هن ود، وم ى الوج ق  إل ة والقل دم والحري ين الع ة ب دف . ق فه

ة، هو بعث نظرة                ) آيرآجارد( امرة فردي من هذه الفلسفة باعتبارها مأساة معاصرة ومغ

  .)1(فلسفية وجودية للإنسان الذي هو صانع مصيره

  

  : وجودية المسعدي ومرجعيتها-2
سفي  لا في معناها ا   "تأثر محمود المسعدي بالوجودية، في أوسع معانيها الإنسانية          لفل

  .)2("الضيق

ا،       دة،    "وفي دعوته إلى فلسفة وجودية إسلامية مجددة، أآد أنن ة جدي مطالبون بعبقري

سان      ق الإن أن نخل اة، ب شئ الحي أن نن اريخ، ب ى صعيد الت وي، عل اث حي البون بانبع مط

. )3("مطالبون بأن نجدد معجزة حضارتنا التي آان مبدؤها المعجزة المحمدية         [...] الجديد

ق فهي إذن ى خل ز عل ى الترآي ة الإسلامية ودعوة إل د الحضارة العربي ى تجدي  دعوة إل

ى أن                 ة إل الشخصية القوية للإنسان المتماشية مع هذه الحضارة، فالإنسان في حاجة حيوي

، وما هي غايات حياته، وما      هاماهيته آإنسان، وما هي أغراض نشاطه، وطرائق      "يعرف  

ي         ه ب ك           هو مصيره النهائي، وما هي منزلت ه بتل شاطه، وفعل ة ن ا هي علاق ات، وم ن الكائن

  .)4("المنزلية، فالتفكير الوجودي، يصبح على هذا المعنى لزوميا للحياة

ة في                       سفته الذاتي ا أعرب عن فل ا، آم ة في جوهره وعليه، فوجودية المسعدي فردي

اب ، حين آنت             :"، عندما قال  ..."حدث أبو هريرة قال   "مقدمة   ذ أحق ه من اب آتبت  وهذا آت

اء،              ود، وف ى موطني المفق ا إل ساني، وأقضي حج اني الإن ى آي أروم أن أفتح لي مسلكا إل

  .)5("حنين إلى الذات الجوهر الفرد

  

                                     
 .16بوغانمي، أدب المسعدي على ضوء الرؤية الوجودية، ص  )1(
 .60، ص 1979، 2ر الدين، محمود المسعدي وآتابه السد، الدار التونسية للنشر، تونس، طصمود، نو )2(
 .96المسعدي، تأصيلا لكيان، ص  )3(
 100المرجع نفسه، ص  )4(
 .11، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )5(
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  : وجودية أبي هريرة-3
ه                    نفض عن ذي أخذ ي سلم، ال إن قصة أبي هريرة بلا شك، هي قصة الفرد العربي الم

ة ه التقليدي ى عصره ،قيم سب إل د أن ى جدي ه و، ويبحث عن معن ي . جيل راه ف ديث "فن ح

ة              )1("البعث الأول   رمز الخروج من الحياة الأولى التي آانت تهيمن عليها الطقوس الديني

رة             يم         ،إلى عالم آخر فالبعث الأول إذن هو رمز لبعث روح أبي هري  التي تحررت من ق

ى،         ،المدنية، ورجعت إلى عالم الطهارة، والطبيعة      ذا الفت  والصفاء عن طريق اتصالها به

ع              "ذين آانا   لوهذه الفتاة، ال   ى مطل ان إل في زي آدم وحواء، ممدودان جنبا إلى جنب متجه

  .)2("الشمس

ة   "ويواصل أبو هريرة في      زا           ،)3("حديث القيام ار رم ة، فكانت الن ه الوجودي تجربت

شهوات الحسية اد ال ي . لاتق ا ف اة )4("حديث الحق والباطل"أم م أسرار الحي اول فه  فيح

ا       ":وحقيقتها فيقول  ا فيه ر م ه خي ل لا أدري لعل م  . )5("شر ما في الدنيا أن الحياة عبث ب ث

ه         ،يعرض قضية موت أخته التي أصابتها آل العاهات تقريبا، وآان يحبها حبا لا حدود ل

  . )6("هو االله: وحسبته الشيطان، وقالوا:"ا وطال عويله، وقال حارًفهلكت فبكاها بكاءً

دل الإ" ضية الع لا شك أي ق ذه ب ووه رة لهي من الأم ي غياهب الحي ه ف ي بعثت ب ر الت

ي                 إضافة د الغزال  إلى حيرته الفلسفية، وتجربته الفكرية التي وصفها في أسلوب أبي حام

ذ من الضلال"في   ة،  "المنق ك في حديث الحكم اد  [...] ، وذل شعر ح رة  ي و هري ان أب آ

  . )7("سبة للإنسان والآخرة  بالن،الشعور بعبثية الوجود، ويتساءل عن قيمة الحياة

  

  

  

                                     
 .47، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .51المصدر نفسه، ص  )2(
 .73المصدر نفسه، ص  )3(
 .115المصدر نفسه، ص  )4(
 .120المصدر نفسه، ص  )5(
حديث الحق "، وفي التناص الوجودي في 134سيتم توضيح هذه الفكرة في التساؤل الميتافيزيقي ص  .119 المصدر نفسه، ص  )6(

   137، ص"والباطل
 57الهادي، آيف آان أبو هريرة بطل أحاديث المسعدي؟ ص ) 7(
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ا هي حتى                   :"فيقول أبو هريرة   ا الآخرة؟ م ا؟ وم سنا فيه ذهب أنف ما الدنيا؟ ما هي حتى ت

ا                    را ولا إيمان  ،تذهب فيها دنيانا؟ ثم أعمل فلا يكون لأنس ولا إله، ولا جان، ولا يكون آف

  .)1(" ولا فسادا،ولا صلاحا

وم أن " امو"ومن المعل ه"آ سألة بقول ذه الم ا :" تعرض له اة بأنه ى الحي م عل أن نحك

سفة      . )2("جديرة، أو غير جديرة بأن نحياها ذلك هو الجواب عن القضية الأساسية في الفل

ة وهو    و ه المطلق رة ذات و هري ب أب ان       يّيطل اري الزم ن إط تخلص م ى ال وق  إل ه، يت ت

سماء والأرض       ين ال ق ب ه عل و أن ود ل ان، وي ين    "والمك يش ب ود ويع ن الوج ب ع فيغي

ات  سميه     المطلق ذي ي صفاء والوحدة، ال الم الطهر وال ارة أخرى في ع  والمجردات وبعب

  .)3("" عالم المثل"فلاسفة اليونان 

  

  : تجارب أبي هريرة الوجودية-4
ان شديد   " إذ ،آان أبو هريرة لا يقر له قرار آلما نزل بموضع دعاه داعي الرحيل      آ

اد    ه الطمع   ،الكره للنزول يرت زل، ويقتل ه ا ، ولا ين أس  ويحي د،    ،لي ستقر الجه  ويخاف أن ي

  .)4("وينقطع الشوق

امرات متنوعة، تكون             رة تجارب، ومغ و هري ستكون الرحلة متواصلة وسيعيش أب

  .منفذا للتعرف على هذه الشخصية، وعلى خصائصها

  : تجربة الحس-أ

ستة الأ ر الأحاديث ال ة عب ذه المرحل د ه ابتمت ى من الكت ى ذل: ول ذهب إل ا ي ك مثلم

سه ا هو المؤلف نف ا وآل حديث منه ك من محتوياته ى ذل ا يتجل ارة عن قصة  ، وآم عب

  ".رحم االله أبا هريرة"أو "  االلهرحمهُ"قصيرة جدا معظمها ينتهي بإحدى هاتين العبارتين 

  

                                     
  202، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود، ) 1(
 .57 الهادي، آيف آان أبو هريرة بطل أحاديث المسعدي؟ ص. )2(
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
 .104، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )4(
( 
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ام            و ذا المق ة الحس، تتكون في               لا بد من الإشارة في ه ة، مرحل ذه المرحل ى أن ه إل

ا   رحلتين هم ن م ة م سا :"الحقيق س والإح ديث الأول ،سالح ل الح ث  :  ويتمث ديث البع ح

ي . )1("الأول ال ف رة وصاحبه نحو الرم و هري ال، إذ انصرف أب التحول الوجودي الفع

اة           . الصحراء العربية عند مطلع الفجر على نجيبتين       رة  فت و هري شاهد أب وأثناء سيرهما ي

ع حين عارية ترقص في رشاقة، ولطف، ونعومة مغرية، وقد صار الانسجام، أدق وأرو

ة اة الجميل راقص الفت اره ي اري بمزم ى الع دخل الفت ذه اللوحة . ي رة به و هري تأنس أب فاس

ه                  ك بقول ر عن ذل شارآا وعب ا، وم ا عاطف عدت  و:"الفنية الرائعة، وتعلق بالراقصين تعلق

سة ا خل تماعها والنظر إليه ة لاس ى الجن شوق إل نفس آال ي ال ه ف ي من شأ ل ى ن ا، حت .  أيام

ين الأ  اتي ب ت حي واتوآره ول    . )2("م ذا التح سه، أن ه ف نف ارة المؤل ن عب ضح م ويت

ى أساس وجودي بحت شأ عل د ن التحول: الوجودي، ق شاهدة، فالإعجاب، ف ا . الم وإذا م

  :تأملنا عناصر هذه اللوحة الفنية لوجدناها

 جسد المرأة الراقصة العارية، وما يحتويه من مفاتن أنثوية، وآانت المرأة تجسد              -1

  .لية الحسية في الأدب العربي حتى وقت متأخرالنظرة الجما

ادة                     -2 ا من ضروب الطرب، زي ا إليهم رقص، وم النغم، وال  عناصر فنية أخرى آ

  .على الطعام الشهي، والشرب اللذيذ

ذة الحسية الصرفة،                  دأ الل هذه العناصر الجمالية تعتمد على الحس آمبدأ في ذاته، مب

ود  ي الوج ذاتها ف ة ب سفة قائم ذا م. آفل سه  وه ف نف ه المؤل صرح ب شف  :"ا ي و يكت م ه ث

  .)3("بواسطة صديق له وجها لم يكن يعرفه من الحياة هو وجه الجمال

ا جرَّ     ى أن م ذهب المؤلف إل ا،       بَ وي ل تطورا طبيعي دنيا، يمث ع ال رة من مت و هري ه أب

ك            د ذل اة، فيمر أولا ب         وواقعيا في حياة البشر ثم هو بع أطوار الحي تطور التهاب    يتطور ب

  . )4("هي، من عناصر الكيان الإنساني حقيقة لا تنكروهوة الجسدية الش

                                     
 .47، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .57سه، ص المصدر نف )2(
 .69المسعدي، تأصيلا لكيان، ص  )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
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ستويين      ر بم س، تم ة الح ى أن تجرب ب إل شير الكات ا  : وي ساني، وله واني، وإن حي

ة           " ة أو المعنوي ا الروحي ى آخر       . )1("أبعادها الجسدية أو الحسية، ولها أبعاده دنا إل وإذا ع

جد أن الكاتب يجسد فلسفة قد وعاها من     ن. )2("حديث الوضع "أحاديث مرحلة الحس وهو     

ة     عاراتها بدق ار ش د اخت ل، وق ان        . قب ي حي ول أب ديث، بق ذا الح ي ه شهد ف إذ است

دي ى         :"التوحي ل عل لال، ويحم لال، والك ور ث الم س أن ي أن الح ح أن ش د ص ه ق لأن

ة           . )3("الضجر، والانقطاع  اظ الآتي ، )الكلال (،  )الملال : (لا بد من الترآيز هنا على الألف

ضجر( اع(، و)ال تهكم   ). الانقط ة ال ا لهج ضافا إليه ة م ة الانتقالي اتيح المرحل ي مف فه

دنيا،                       ع ال ة، ومن مت ة الجمالي ك  المرحل تهكم من تل دأ ي رة ب ا هري والسخرية، حيث أن أب

ر                 ومن لذة الجسد، ومن نشوة الخمر، رغم أن ريحانة، أخذت تغريه، وتزين له الحياة أآث

ل  ا"من ذي قب ه،  وآنت آلم شرت في د ن ود، ق سك، والع ر، والم د العنب ت، وج  دخل البي

اح    . )4("وألوان الطعام، قد صفقت، ودعت بالأفواه، وأطيب النبيذ والريحان قد تضوع وف

وي   راء الأنث ذا الإغ م ه اة،      ،ورغ ة الحي ع بفرح ي التمت ة ف ن رغب ه م وي علي ا ينط  وم

ى     وملذاتها باعتبار أن ذلك يمثل غاية الحياة في نظرها،   زم عل د الع رة، عق إلا أن أبا هري

ة     ى المرحل ر إل ه صار ينظ اع، لأن ة الانقط ى مرحل ة إل ذة المطلق ة الل اوز مرحل أن يتج

ول      ار، فيق ي      :"الجمالية نظرة الاشمئزاز، والاحتق سان، وحببت إل ام الإن واالله آرهت طع

ة  وهكذا يدخل أبو هريرة في طور الضياع، فتصر        . )5("الأنعام في مراعيها ترعى    ريحان

درك           على أن تعيده     سابقة، وي اة ال ى فرحة الحي دها         إل ة من جه رة مقاصد ريحان و هري أب

لذلك يضطر   . الرامي إلى أن تثبت معها أبا هريرة في مرحلة الحس، ولا يتجاوزانها أبدا            

  .إلى أن يصارحها بكراهيته لما يدوم ويستقر

     وجــدنا جــدة العمــر  مـضى دهـر به آــنا"

                                     
 .70المسعدي، تأصيلا لكيان، ص  )1(
 .93، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )2(
 .95المصدر نفسه، ص  )3(
 .96، ص 95المصدر نفسه، ص  )4(
 .98المصدر نفسه، ص  )5(
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     وقرت خلجة الفجــر  نـــور ريحانوشاخ ال

  .)1("  ظـلام آعمى الدهــــر  ويـنتـاب ســــنا عيني 

ة ضرورية                 ويتضح من هذه الأبيات أن أبا هريرة  آان يعيش مرحلة الحس، آتجرب

اقتضاها تطور شخصيته، ولم يحياها آغاية لذاتها، لذلك يضع دنيا المتعة، واللذة العارمة             

ذا  . ر تأسفه على ريحانة ، فصار بعدها أعجز الناس عن الحب غير آسف عليها، بقد    وهك

يبدو جليا أن حديثي الوضع الأول والثاني، يجسدان، مرحلة انتقالية في فلسفة أبي هريرة           

  .الوجودية

  : تجربة الجماعة-ب

جل غرض  ته الأولى، وآان يحيا خلالها من أعاش أبو هريرة تجربة خصبة في حيا 

رط في                أوحد هو مبدأ التلذ    ان يف ذة، وآ ا في الكون من ضروب الل ذ في الوجود، بكل م

  .تقصي أبعادها، ويغوص في صميمها

ا باستخفاف                      دأ ينظر إليه اقتنع أن مرحلة الحس وحدها لا تكفي لنمو شخصيته، وب

  .ثم دخل في مرحلة الضياع. وسخرية

ضاياها           ا، ويعيش ق ل أن يجربه د رمي في   فق . لم يكن أبو هريرة مؤمنا بالجماعة قب

ا        افر به و آ ا وه رج منه سان، وخ را بالإن د آف و أش ة، وه ذه المرحل ره  . ه ر أن آف غي

ذه                ة ه ه البطل في بداي بالجماعة في نهاية المرحلة يتضمن عنصرا جديدا لم يكن يشعر ب

م           . التجربة ة  به اس، والرحم ى الن ارئ   . وهذا العنصر هو عاطفة  الشفقة عل ر الق ولا يعث

ى            على ذلك إلا في نها     ة إل ذه المرحل ى الانطلاق من ه ة  حيث عزم البطل عل ية التجرب

ول دة، فيق رى جدي ة أخ ا :"مرحل ك ي سلام علي م، ال ؤمن به لان، ولا ت ا آه م ي ارحمه

  .)2("حبيبي

ا    افرا، وخرج منه ا ن شارآا، وعاطف ا، م ا، وآاره ة مرغم رة التجرب و هري دخل أب

ة البطل للجماعة تع              ة، ولعل آراهي دل           آذلك بنفس الكيفي ة ي ة بحت ى أصول تاريخي ود إل

ة            . عليها مضمون الحوار   ا بالخطيئ ا وثيق وأصول  هذه النفرة من الإنسان مرتبطة ارتباط

  .الأولى لآدم
                                     

 .99، ص ..." أبو هريرة قالحدّث"المسعدي محمود،  )1(
 .157المصدر نفسه، ص  )2(
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ك                       ى ذل ره عل ى معاشرة الجماعة، وهو مك واد الجن إل . عاد أبو هريرة من عزلته ب

 ،قبل في ذهنهويتجلى من الآن أنه من الصعب على أبي هريرة أن يتخلى عما ارتسم من         

ة ن انطباعات ضد الجماع ه . م م أنف اس رغ رر أن يعاشر الن د ق رة ق و هري ا دام أب  ،وم

  .؟فكيف إذن السبيل إلى ذلك

 يتبين أن أبا هريرة قد رسم لنفسه        ،ومن خلال النصوص الواردة في تجربة الجماعة      

سان، وفرض                      ة الإن ان مكان ى تبي وم وجودي محض يهدف إل  خطة معينة تقوم على مفه

ه، ولا                      سان إلا في فعل ذاته في هذا الكون، إذ لا قيمة في الكون إلا للإنسان، ولا قيمة للإن

  .سبيل للخلود إلا بالجهد والجهاد

ة الجماعة          وبعدما رسم    ل    -أبو هريرة الخطة، قرر أن يخوض غمار تجرب ى   فأقب عل

ك    .  إلى آخر يمكث بالحي منها زمنا ثم يغادره     -أحياء العرب    د آانت تل اني   الأفق اء تع حي

ة،   صادية، والأخلاقي سياسية، والاقت اة ال ل مجالات الحي ي آ ة، ف يئة للغاي ن أوضاع س م

ية  ة القاس ة الطبيعي ى البيئ ة، وحت ة   . والديني ذه الحال ر ه دا لتغيي رة جه و هري ذل أب د ب وق

ة   وخ، والقناع ال، والرض ت الاتك ي ألف الهموم الت نهض ب دهورة، وي د . المت م عبي إنه

اء بطورين             وال ،الوظيف ة الأحي م    : مال، ومر في سعيه الهادف إلى تحسين، حال نظري ث

م                     اء، ومن ث ذه الأحي عملي، ووصل في نهاية المرحلة  إلى الانطواء من جديد، وهجر ه

  .صار لا يرى في الناس سوى العجز، وأنهم ليسوا سوى جثث بلا أرواح

صعلوك   لان ال سان آه ى ل رة عل و هري ول أب ا أوضع  : "يق وني ي ا  دع اد، ي ن وه م

رة   . )1("أضعف من عباد، يا أحقر من بعوض يا بني الإنسان          أبو هري وترا       ف ان يعيش ت  آ

صديق   "اجتماعيا يذآرنا بغربة أبي حيان التوحيدي في    صداقة وال الة ال ول   " رس حيث يق

 غريب الحال، غريب اللفظ، غريب النحلة، غريب        فقد أمسيت : "مصورا حاله في مرارة   

  فشمس العمر على شفا، وماء الحياة إلى ... حشة، قانعا بالوحدةالخلق مستأنسا بالو

ه أي     )2("نضوب ذآرنا غربت  ـ وت  ـضا ب ـ  ـم(غربة  ـ بطل قصة    ) Meursaultرسونت  ـ

   "الغريب"

  
                                     

 139، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
  .9 -8:  ، ص 1972أبو حيان التوحيدي ، رسالة الصداقة و الصديق، طبعة القاهرة، ) 2(



   لمحمود المسعدي"...حدث أبو هريرة قال"ناص التراثي في الت

 - 133 -

ا                   " لكامو" ة القاسية التي جنى منه ه المحاآم ازدراه، وحاآم ه ف ذلك الذي ازدرى مجتمع

  .)1("إلى جانب الغربة الانتحار، والهلاك

  : التجربة الدينية-جـ

ة، وهي           د عرفت أن     ": استشهد المسعدي بمقولة الإمام الغزالي لفلسفة هذه التجرب فق

  .)2(..." بحقائق الأمور الإلهية، وتتحد بها حتى آأنها هيتنتقش أن سعادة النفس، وآمالها

صادر         "بحث أبو هريرة في جوهر الدين، وعرضه         ه، ال وسخر من الفهم المخطئ ل

الدهماء، وعمن يفكر في تفكيرهم من الخاصة، آما سخر من قبله أبو العلاء     عن العوام و  

ي  ران"المعري ف الة الغف سخرية  ""رس ه ال ت ل ا طاب صور -  وخاصة–م ضية ت ي ق  ف

  . )3("العامة للجنة، والنار تصورا ماديا بحتا

ي   د ف ذلك نج ل "آ ق والباط ديث  الح ن  )4("ح سبها مع نم يح را لجه ن – ذآ و م  وه

رة  في حدة، وسخرية                 -بي هريرة  ومجالسيه   أصحاب  أ   و هري ه  أب ة، فيجيب :"  نارا مادي

اء، وبطل                رٌّأنت غِ  ذهبت هب  يا معن، أتظن بجهنم  نارا؟ ألا وربها لو آانت فيها شرارة ل

دنيا               ليمان من أمر ال ن س ا اب رة            . )5("العقاب، إنما النار ي سخر من فك رة ي و هري ان أب وآ

 وآان لم يصلِّ   . )6("حديث البعث الأول  " الخروج معه في     الغفران حيث دعاه صديقه إلى    

ذا     ه ه ه فأجاب ديقه أن يمهل ى ص ب إل أ، وطل م يتوض د، ول االله  : "بع وم، ف صلاة الي دع ال

  . )8("حديث  الهول"وفي . )7("غافرها لك ولنذهب فليس منه بد، فلم أجد إلا القيام معه

ادات ال      يبدو آأن أبا  ان ساخرا من بعض الع رة  آ ل في وقوف       هري ة التي تتمث ديني

ا      "الناس عند مرور جنازة، فيطلقها ضحكة        ك       [...] آذى بها الناس جميع إذا هو لا يتمال ف

  . )9("عنها، فهي تهزه هزا

  

                                     
 .58الهادي، آيف آان أبو هريرة بطل أحاديث المسعدي؟ ص  )1(
 .175، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )2(
 .58 -57الهادي، آيف آان أبو هريرة بطل أحاديث المسعدي؟ ص  )3(
 .115، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )4(
 .121المصدر نفسه، ص  )5(
 .47المصدر نفسه، ص  )6(
 .50المصدر نفسه، ص  )7(
 .191المصدر نفسه، ص  )8(
 .193المصدر نفسه، ص  )9(
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تخلص من الجسد وال                  أبو هريرة  ذي حاول دون جدوى أن ي اءت    هو ال شهوات، وب

زال متيقظة،          ا استجابت      محاولاته بالفشل إذ إن نفسه ما ت زل          سرعان م ا فن ا دعاه ه لم  ل

  .الأرض مع ظلمة

ت             ه، وآلف زل في ر يعت ى دي أ إل ة، فالتج ة ديني وض تجرب رة أن يخ و هري رر أب ق

ى حساب الجسد                روح عل اء في ال . بترويضه راهبة  تدعى ظلمة، التي تؤمن بمذهب الفن

ة                    ا ورائي  دخل أبو هريرة  الدير حائرا باحثا  عن إجابة مقنعة عما يحير باله من مسائل م

ا خالق االله           ) " ميتافيزيقية(بحتة   د أن أعرف أن شيطان؟ أري أيهما أصدق  وجودا االله أم ال

  .وقد أنكرت ظلمة في البداية حيرته، ولكنها شعرت بانجذاب نحوه. )1("أم االله خالقي

م،                    د الأل ذيب الجسد حتى يفق أخذ أبو هريرة يروض نفسه على طريقة أهل الدير بتع

ى                 والصوم عدة أيام، والت    ه إل سه في محراب ى نف أمل، ثم خرج من عزلته التي فرضها عل

ول  ة، وذه ي غيبوب دير ف رة ال رة   . مقب و هري تولى  أب د اس ة، وق ه ظلم ت علي اك أقبل وهن

ا     ى قلبه ذاهل عل ائر ال زم      "الح دة، ولا ع دها ش ي بع ن  ل م يك ة  ل ت غلب د غلب . )2("وق

شيطا      ا إلا ال ث لهم دير، ولا ثال ي ال ضهما ف وان ببع اء يعت  ويخل ذا اللق د ه ان ن، وبع رف

ر ف ذة لا تقه سي لبعضهما أن الل دين ينف م الت ذة لا "هما رغ ت، وعلمت أن الل والآن علم

و              . )3("تغلب وينزل من الدير، وقد انتصرت في أعماقهما اللذة على الدين، وهكذا يهزم أب

ة        ائلا لظلم اوم إذا هوت   :"هريرة الدين وينتصر للجسد ق ة لا تق ستعرض  . )4("إن الآله وي

ي وإن    ا، فه ا جميع ة، ويكشف عن حقيقته ذاهب المختلف ان، والم ا الأدي رة معه و هري أب

  .اختلفت وتعددت، فإنها تلتقي آلها، في آونها أوهاما من صنع البشر

  : تجربة الشوق والفناء-د

ذي    ال، ال ي رغ ى أب ا يتعرف عل رعان م م س ضياع، ث ة ال رة مرحل و هري دخل أب ي

ع قوم  صته م ه عن ق ريحدث ياء آثي ه أش ي  ه، ويعلم ام أب سبل واضحة أم ل ال ا جع ة، مم

  حديث البعث " الولادة الجديدة في لحق تجليا لم يبق له إلا أن يــطلبه اــهريرة، وتجلى ل

  

                                     
 .177، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .181المصدر نفسه، ص  )2(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )3(
 .185المصدر نفسه، ص  )4(
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 داخل حدود انأو ما يعنى بالحب، والشوق، وهذه الولادة، والطمأنينة لا تتحقق   . )1("الآخر

المطلق قصد         عالمنا، وإنما يحصل ذلك خارجه عن طري       ق العبور الغامض، والالتحاق ب

ه  اد ب سة،      . الاتح ه بائ ى أن خاتمت ون عل رة يجمع ي هري ة أب ين بنهاي ع أن المهتم والواق

ة             . وبعضهم يرى أنها نهاية  سعيدة     . ومتشائمة ذه النهاي ى ه والحقيقة أنه يجب أن ننظر إل

ة      ي حال ى ف ة، حت ة  متفائل ي رؤي ة، وه ة  الوجودي اق  الرؤي ي نط ذا لأن ف ة، ه الهزيم

يم                  الوجودية  فلسفة تفاؤل، وعمل، ولا يمكن  مطلقا اتهامها باليأس، لأن الهزيمة  التي يق

دم     ودي يه ل الوج اء لأن البط دم بن ه ه دم، ولكن ا ه امهم  بأنه ى ضوئها أحك بعض عل ال

ي ل،          . ليبن و الأم م  نح ل المظل اوز  اللي و تج ا ه ودي، إنم أس  الوج إن الي ا ف ن هن وم

  .)2( لأن صور الأمل تبدو في الجانب الآخر من الحياة؛ديةوالأب

ة، لا   اطي  من النعم ل آاحتي ا بالأم تفظ دوم ي شيء يح ل ف ذي لا يأم والوجودي ال

دأ                        شرية  تب اة الب شر، ولأن الحي ة  الب ؤمن بحري ه ي يمسه أبدا، ولو أوشك على اليأس، لأن

و         ونجد هذا المعنى معبر   . )3(في الجانب  الآخر من اليأس      ول أب ا عنه بدقة، ووضوح، فيق

ور         :"هريرة  لأبي المدائن    ى الن دائن، لأن       . )4("لقد خرجنا من الظلمات إل و الم فيعجب أب

  :الليل آان يقترب، ثم يسمع أبو هريرة فيرد عليه بقوله

  أيا حق لبيك"
     تبارآت لبيك

  حبيبي جلاليك
  )5("أنا الآن إليك

ى       نستنتج من نهاية أبي هريرة، وفي نطاق   دل عل ة لا ت ا خاتم ة، أنه ة الوجودي الرؤي

ة، ويجسدها في مطلب            ل الحري ا تمث اليأس، بل على التفاؤل المتجه صوب الأبدية، وأنه

  .الخلاص إلى الفناء، وأن هذه المأساة أضحت حقيقة بهذا الانتحار

  .)1("الأدب مأساة أو لا يكون" والمسعدي وضح هذا جيدا لما قال بأن 

  

                                     
 .219، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .85بوغانمي، أدب المسعدي على ضوء الرؤية الوجودية، ص  )2(
 .86، ص المرجع نفسه )3(
 .225، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )4(
 .231المصدر نفسه، ص  )5(
 .21المسعدي، تأصيلا لكيان، ص  )6(



   لمحمود المسعدي"...حدث أبو هريرة قال"ناص التراثي في الت

 - 136 -

  :يتافيزيقي التساؤل الم-5
ذ                 ان من ه، آ يستخلص من مجمل مراحل مسيرة أبي هريرة الوجودية نحو المطلق أن

آثير التساؤل، يحاول دائما أن يجعل من آل موضوع من        .  شخصية غير عادية   ،صغره

الوجود الإن              ق  ب را يتعل اة سؤالا آبي ة          مواضيع الحي ه، أول تجرب ان  موت أخت  ساني، وآ

ه  عن             ولدت عنده مجموعة من الأسئل     ا ورث د النظر في آل م ه يعي ة  الميتافيزقية، جعلت

ر  ده حيرة  ذهنية قلبت آل مفاهيمه        الأسرة، والمجتمع من معتقدات، وخلقت عن       ،عن الخي

  .والشر، والثواب، والعقاب، رأسا على عقب

سيرتهم   وا م زل بمن أتم ضاء ين ذنبين، أو ق صيب الم اب ي د أن الموت عق ان يعتق آ

. آانت ذات عاهات لا تدعها علة إلا أصابتها أخرى          "لى صغر سنها    الوجودية، وأخته ع  

ا القضاء              . )1("وآانت إلى ذلك بكماء صماء     تقم منه ة حتى ين فأي ذنب ارتكبته هذه البريئ

ة ذه الطريق ذه     . به ي ه سبب  الأول ف ه المت سب  أن شر، فح شيطان محب لل ذآر أن ال وت

. فاهتز آيانه. )2("هو االله: قالوا "الناس المصيبة، فداخله بعض العزاء، ولكنه عندما سأل    

ه حسب                        ات في ذهن ع العلاق دها ترتيب جمي د بع ه يعي ه، جعلت وآانت الصدمة شديدة علي

الموت                      سان تنتهي ب شاريع الإن ا أن آل م رة، منه ياء آثي شاف أش . منطق ساعده على اآت

ين االله                   وق، ب ين الخالق والمخل ربط ب ة التي ت سان  ووصل إلى تحديد نوع العلاق . )3( والإن

ة        سان      -وعرف أن هذه العلاقة منبني ى الحرص، والخرق، والقهر        - من طرف الإن  - عل

وتي  ذه ال ى ه ة،     وعل ضه الديني أداء فرائ وم ب ة، يق ستقرة، ومتوازن ه م تمرت حيات رة  اس

ان                    د الأداء، فك م يكن يرعى بعض الالتزامات عن ا    "يصلي ويحج، ولكنه ل يصلي فكأنم

  .)4("غنييلهو، ويدعو فكأنما ي

ذات،    ة ال ة معرف ث، وهي مرحل د البع ا بع ة م أ لمرحل رة مهي و هري ان أب ه، آ وعلي

ة     والب ى معرف ول إل ة، للوص ن الحقيق ث ع ل      ح ا البط ر به ي م ة الت ي المرحل  االله، وه

  .الوجودي أبو هريرة، للتسامي في الذات الجوهر
  

                                     
 .119، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )1(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )2(
 .30، ص 1980، )د، ط(، تونس، ..."ث أبو هريرة قالحد"الماجري الحفناوي، المسعدي من الثورة إلى الهزيمة في  )3(
 .193، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )4(
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  ":حديث الحق والباطل" التناص الوجودي في -6
س أثر الم الهزت سوف عدي ب ي أصابت الفيل ارد"ة الت زال "آيرآج ة الزل ، وهي بمثاب

ا يجسد             . الأآبر، الذي أحدث تحولا، وجوديا في حياته       ذا التحول م فوجد المسعدي في ه

ا       . )1("حديث الحق والباطل  " لذلك وظفه في     ،انطباعاته الفلسفية  ه أب  فأوقع  المسعدي  بطل

ه    ع في ذي وق ول ال ي التح رة  ف ارد"هري ي  مكوي" آيرآج ول  ف ك التح اس-ن ذل  - انغم

ار أن                 "آيرآجارد" ع، باعتب اج، والمت شد إلا الابته  في مرحلة الرجل الجمالي، الذي لا ين

  .)2(اللذة فلسفة  حياة، وما عداها ترهات

ه،                         ه أخت ذي اختطف من اة شديدة جراء الموت ال اني معان رة  يع آان البطل أبو هري

ي  التحول               ويشفق عليها، وآان  ح     ،التي آان يحبها   دافع الأساسي  إل دث  موتها بمثابة ال

ين الحق  والباطل،                        ائن ب ره الفاصل الك ك، إن المسعدي  اعتب الوجودي، بل أآثر من ذل

وآنت أحبها  . اآانت لي بين السادسة، والتاسعة من عمري، أخت لم تعش إلا ثلاث           :"فيقول

ه إلا أصا         .  حب الشياطين للشر   ى   . بتها أخرى  وآانت ذات عاهات لا تدعها عل وآانت إل

ال          ك فيق ول       [...]. هو القضاء   : ذلك بكماء صماء، أسأل في ذل ا، وتق : وآانت أمي تنكره

 حتى نزل بها يوما علة، ذهبت بعينيها افلم تزل آذلك ثلاث.  أو عبث الأقدار،هي من سقط 

ا م تلبث  أن ذهبت به م ل شيطان . ث ويلي، وحسبته ال دبت، وطال ع فصحت، وبكيت ون

  .)3("هو االله:وقالوا 

ل          ا للعل ر مجمع سان يعتب ا            ،والواقع أن الإن ه فين ر موت  والعاهات، والمصائب، لا يثي

ة بالعاهات                 ه، المنهك رة موت أخت ك    . الروع، والفزع، بقدر ما أثاره في أبي هري ومع ذل

دعوني نصلي  أو لا       : "فإن موتها يحرك أعماق أبي هريرة فيتفلسف قائلا لرفقاء الدرب         

سع    ال                  نصلي  ون م ق ر أو شر؟ ث ه من خي رون في شقى  هل ت دنيا أن     : د أو ن ا في ال شر م

  .)1("الحياة  عبث، بل لا أدري لعله خير ما فيها

  

  
                                     

 .115الماجري الحفناوي، المسعدي من الثورة إلى الهزيمة ، ص  )1(
 .118بوغانمي، أدب المسعدي على ضوء الرؤية الوجودية، ص ) 2(
 .119، ص ."..حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )3(
 .120المصدر نفسه، ص )4(
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سان   سحق الإن ا بطل ي اريخ فيه ات المسعدي   تجمال أووالت ا تطرحه آتاب ذا م ع، وه م

ة ا حَوإن الزمان لكالرَّ"المأساوية بصورة صريحة أو ضمنية، وبه تكون     ، لرحيْ ى الدائم

فقد حاول رائد المأساوية في الأدب       . )1("لابد من آسرها حتى تأمن الحبة ويطمئن الكيان       

ة   لمة الوجودي ديث، أس سي الح ضمون   "التون ل الم ضطرة بفع لمة م ذه الاس إلا أن ه

ان       ان والزم دى المك ار لا تتع شكل والإط سة ال ى حبي ى أن تبق اوي إل ودي والمأس الوج

صيات  ماء الشخ ار. وأس ا     الأفك سقا فكري ا ن ر، لاعتباره ذات المفك صق ب ة تلت  الوجودي

بل باعتبارها تشريحا بوعيه بوجوده، وممارسته لاختياره ولا تعدو         متكاملا محكم البناء،    

تحالاتها،   ه واس صيرورة حيات ة ل ة معمق ون متابع ذلك أن تك صاق "ب ان الالت ا آ ومن هن

حدّث  "و" السد" "حمود المسعديبوجود الفرد ومسيرة الذات في الحياة في آل مؤلفات م   

ال   رة ق و هري سيان "و..." أب د الن ات    ". مول ذه المؤلف صراع في أحد ه وم ال ا مق وإذا تتبعن

فإننا لامسون التقارب بين الكتابة الوجودية والمأساوية،       ..." وليكن حدّث أبو هريرة قال    "

ول     "الأدب مأساة أو لا يكون    "مقولة  فالمسعدي صاحب    ضا من يق اة آون   ا"، وهو أي لحي

  .)3)(2("واستحالة، ومأساة

شباب          ) آيرآيجارد(أما ما حل ب ـ   ان ال . فهو إصابته بالقلق، والتشوش الذهني في ريع

ول         هوقد عبر عنه في يوميات     ر فيق الزلزال الأآب زال         :"، وسمي  هذا ب ذاك  الزل ع آن د وق لق

د لا                      سير جدي ى نحو فجائي  بتف ة، التي أثرت  في عل لكل  .  يخطئ الأآبر، الهزة المخيف

الأحرى                       ل هي ب ة، ب ة إلهي ة ليست نعم دي  المتقدم دأت أشك في أن سن وال ظاهرة ثم ب

إن القدرات العقلية البارزة لأسرتنا لا توجد إلا لتعذب الآخرين، ثم سمعت، قد يظل   . لعنة

ة        . )3("حيا بعدنا جميعا حجرا على آل آماله       أما باقي إخوته الخمسة فماتوا جميعا، والثلاث

  . )4()م1834 - م1833( من إخوته، وأمهم ماتوا في ظرف قصير جدا ونخرالآ

  

  

                                     
 .48 م، ص 1984، الدار التونسية للنشر، تونس، النشر الثانية، ن المسعدي محمود، مولد النسيا)1(
 .12، ص ..."حدّث أبو هريرة قال" المسعدي محمود، )2(
 .410 بالحاج، علي سامي، في التاريخ والبطولة، ص )3(
 .11المي، ص آغارد، سلسلة أعلام الفكر الع )4(
 .118بوغانمي، أدب المسعدي على ضوء الرؤية الوجودية، ص  )5(



   لمحمود المسعدي"...حدث أبو هريرة قال"ناص التراثي في الت

 - 139 -

دوم الموت في        و هو يقترب    )آيرآيجارد(فشعر   ره بق ين من عم من الرابعة والثلاث

  . )1(أية لحظة، وهو علة افتضاحه دينيا، وانغماسه في مباهج الحياة

ل إن          آانت هنا  ذلك قي ت، ول سحة من الوق سه   رمى بن "آيرآجارد "ك ف ة  وخاص –ف

ذات     في فترة مكثفة   -م1836خلال عام    رح      ")2( من المل اك ف وهج من    ) لا يوصف  (هن يت

خلالنا وهو فرح لا يمكن التعبير عنه بمثل التعبير عما انفجر به المسيح دون دافع ظاهر                

نفس من                  ) ابتهجوا: ابتهجوا مرة أخرى أقول   ( ل صيحة ال ك، ب صدد أو ذل ذا ال رح به لا ف

ب با ميم القل ب  ص اق القل ن أعم م، وم سان، والف ذا )3("لل ودي  "، ه ول الوج التح

  . انحصرت حوافزه في الهزة المخيفة، أن الموت يترقبه في أية لحظة"الكيرآجاردي

رين     ي المفك ي ذهن ول ف ل تح سعدي"فك ارد" و"الم ود،   "آيرآج ف الجم ن موق  م

اس حدث بحوافزه، فحصل  الت ه الن ا ألف رفض لكل م ى موقف ال ود إل دى والرآ حول ل

ه الذه  ، إذ)4("حديث الحق والباطل"المسعدي في    ا من     استلهم المسعدي رؤيت ة وأطره ني

  ."آيرآجارد"فلسفة الحياة عند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .بوغانمي، أدب المسعدي على ضوء الرؤية الوجودية، الصفحة نفسها )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
 .15آيرآجارد، سلسلة أعلام الفكر العالمي، ص  )3(
 .115 ، ص..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي محمود،  )4(



   لمحمود المسعدي"...حدث أبو هريرة قال"ناص التراثي في الت

 - 140 -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   لمحمود المسعدي"...حدث أبو هريرة قال"ناص التراثي في الت

 - 141 -

سعى ه ود ه الدراسة ذت ي لمحم داع الروائ راث في الإب ات الت ى الكشف عن تجلي إل

ا        ابع المتعالي ة ل           المسعدي و الوقوف على من ة الباطني شكل البني صية التي ت حدث  " ت الن

ال  رة ق و هري ى   ... ". أب ة، و توصلنا إل ي الرواي ة ف اص القائم ات التن ا مرجعي و أبرزن

  :  نتائج مختلفة في البحث، و منها ما يلي 

وظف المسعدي مرجعيات تناصية مقتبسة من التراث القديم، فعرفت في ذلك -      

 ، بمختلف موضوعاته، ومستوياته، حيث اتضحت خصائصه  عديدة  من التناصاأنماط

وقد ارتبط ذلك بعوامل مختلفة عرضنا لها ..."  ث أبو هريرة قالحدّ"القوية خاصة في 

 من خلال التجارب الوجودية، حيث بدأ آل شيءو  الرواية فيف .بالتفصيل في البحث

ذة الوجود وانتهى آل انفتحت فيه نفس أبي هريرة على ل" بعث أول" ذات فجر بـفيها 

وآشفت لنا بقية . عبر معه أبو هريرة حدود الدنيا" بعث آخر"شيء ذات غروب بـ

التجارب عن أسباب تداخل الملاحم الاجتماعية في الواقع الفردي المأساوي في النص، 

بحثا عن معنى آخر ، واستئناف الرحيل )استئصال الجانب الحسي(على أن ترك الأنثى 

ية، وخاتمته انتحار به انتقل إلى العالم الآخر، وهي النهاية الغامضة للحياة الوجود

  .والمتناقضة مع المبدأ الوجودي

ر عن القض        ..." ث أبو هريرة قال   حدّ"تهدف رواية    - ى التعبي ى، إل ايا بالدرجة الأول

ة  سانية العام ة    الترافالأشكال  . الإن ا المسعدي من أسطورة، وثقاف ي وظفه ة الت ة القديم ثي

سية       غربية ل  مية، وثقافة وجودية  إسلا ة التون ام الرواي ا واسعا  أم صفة خاصة،   يفتح  أفق  ب

ة     لاستثمار مكوناتها ولت   والعربية بصفة عامة،   ارئ في   حقيق رغب سلية من      ن  الق شدان الت

ة    خلال ما  اذج خيالي ة، ونم الم    ممزوجة   تتضمنه من أجواء ساحرة، وأحداث غريب من ع

قة يمتزج فيها التاريخ بالوهم، والحقيقة بالخيال، فقد آانت           خار الإنسان، ومواقف بطولية  

دة تنتمي     شكلا جديدا  يطرح مضامين، ومواض        ..." حدث أبو هريرة قال   "رواية   يع جدي

ة الإسلامية،            إلى الواقع فهي إذن من ناحية      ى الحضارة العربي ة   و هي     دعوة إل من ناحي

ذه الحضارة، وال  د ه ى تجدي ق أخرى دعوة إل ى خل ة عمل عل  الشخصية الإسلامية القوي

ة ذه الحضارة، والنابع ع ه ية م االمتماش ن .  منه ةوم ة  ثالث سان  هي ناحي ات أن الإن  إثب

، وأنه قادر على    من البشر المتمدن أو المتحضر      العربي الإسلامي لا يقل قيمة عن غيره        
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ة  بناء آيانه على دعائم فل  رد  سفية جوهرية متينة فهي بمثاب ى إدعاءات تق   ال أن لا  عل ول ب

ة حضارية ي، إذقيم سان العرب ـا    للإن ي أبعــادهـــ ة ف ة الأدبي ذه الرواي ـيمة ه ـن ق  تـكـم

سفية  وعي العميق  وخاصة ، الفل ذا ال ساني يكون    ب في ه ات مصير إن الوجود، وإرادة إثب

اة                 ى متناقضات الحي ان، والمتغلب عل ه هو المؤصل للكي ى هزم       ،البطل في  والمصر عل

 يعيش أبو هريرة في دوامة السؤال لا يدع أمرا إلا استفهم عنه،             .والشر ، والخيبة ،الموت

ف،          ار، والعواط ي الأفك يء، ف ل ش ي آ رف ف و متط ا فه سه فيه ة إلا زجّ نف ولا تجرب

ه                  ة آتوق غ الغاي ى أن يبل والمواقف، يهوى التناهي، فإذا طرق سبيلا مضى فيه، لا يقف إل

ذات  ن ال صد البحث ع اء ق ى الغن بّ. إل و يح ةفه ه العظم دي، وتغري رة .  التح أبو هري ف

ال، ونحت         ه طيف خي شخصية عتيدة، ولا مراء صورة مذهلة من قوة الإبداع، ورغم أن

  .آلام، فهو يعيش مع القارئ، آأنه من الأحياء، وجزءٌ من الواقع

ا  - ي مجمله ة ف ث أن الرواي ي البح ضح ف اص"ات ع "تن ي " م راث العرب الت

لامي سعدي "والإس ل الم ع بنيا، وتفاع ة،   تم ه الوجودي دم تجربت ي تخ سردية الت ه ال

سخرية،       فالتفاعلات النصية مع التراث، آانت منبنية على أسلوب النقد، والمعارضة، وال

راث قصد            .وهذا نتيجة للصراع القديم  بين التقليد، والتجديد         آما ألّـح على التجذر في الت

الفكر، وأشكال الفن، فهو تلقى عن تمكين العرب من مشارآة الأمم الأخرى في إبداع قيم 

ارهم    ة، وأفك تهم العريق والي، لغ ى الت وديين عل رين الوج دامى، والمفك اثرين الق ار الن آب

تح             ا عن موضعها، وأن دّل به ادة الفكر الحديث،            مالصائبة، فع ا نصوصا مشحونة بم نه

  .ومثقلة في الوقت نفسه بخاصيتها القديمة التي تخدم الهدف المرغوب فيه

از و- ه من أسرار، وألغ وحي  ب د ت ا ق ة، وم ى العناصر التراثي . تفطن المسعدي إل

ا        . فوظفها  واستخدمها  آقناع يخفي  به وجهات نظره          اه م ه تج ا مواقف دي  من خلاله ويب

ا، عن ظواهر            يعترضه  من مشاآل وما يعن له من قضايا، فأتاحت له التعبير من خلاله

  .ورة تقريرية  مباشرةمتعددة يتعذر عليه التعبير عنها بص

د أضاف  اص"وق ة،   "تن ة والعجائبي ن الطراف يئا م ات، ش ذه الخلفي ع ه سعدي م  الم

ة           راء لمضمون الرواي ، وتطور مواقف     ا والإنضاج لأحداثه    ،والتشويق، فضلا عن الإث

  .، وهو الهدف الذي آان يتوخاه من تناصه مع هذا التراثاشخصياته
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ث العربي الإسلامي ، ليستعمل البعض منه في   آشف المسعدي عن خبايا الترا     آما   -

ى في                   ه الأول ذي تكمن حقيقت روايته، فقد تصرف في المضمون الأصلي لهذه الرواية، ال

 لرواسب  محددة في وجودية  الفرد، بحيث  أنه    صدرأنه مستودع لمعتقدات الجماعة، وم    

طة الإ    ه، وبواس طة لغت ة بواس ة الخارق داثها  الخرافي سرد  أح ى ب ماء  اآتف ى أس ارة إل ش

  .أعلامها الأسطوريين، والتفاعل معها على أساس أنها موروث ثقافي

اذج                   و صور آذلك     - ة فصور بعض النم صفتها هواي ه ب المسعدي تعامل مع روايت

ه ا ب ع ومرتبط ا من الواق ا نابع ان معظمه شرية، وآ  إذ وظف أشكال طقوس الحب، .الب

ت ري  ا أذاق ي به ية الت اطير الطقوس ذا الأس ادة  وآ ي عب ه ف ذة، وأدخلت رة الل ا هري ة أب حان

  .، ليروّض نفسه في نوع من الجهاد الصوفي)أساف ونائلة(الصنمين 

ة         و - ات ألف ليل ى خراف يس إل صائد امرئ الق يلاحظ المتأمل في أدبنا  العربي من ق

ن                             ين الف ة ب د حسم العلاق ه، فق م مميزات ان من أه الم، آ وليلة، أن التعامل الحسي مع الع

ات              . خلاق، منذ نشأته الأولى   والأ ع، والعلاق ديم تصور للكون، والمجتم ى تق وقد سعى إل

فقد فرض تمثلا جريئا لعلاقة المرأة بالرجل، في         . الإنسانية يناقض تصورات الأخلاقيين   

ان ملاذا            . مجتمع حدد هذه العلاقة ، تحديدا أخلاقيا صارما        ر من الأحي فكان أدبنا في آثي

  . غرائزه وأحلامهضى على العديد من ع الكثير من رغائبه، وقالإنسان في مجتمع قم
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  بأهم المصطلحات الواردة في البحثمسرد 
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  :)1( المكونات والشهادات-1
  

ي   " ل ف ة ناب ن ولاي ة م سعدي بتازرآ ود الم د محم انفي 28ول  م، حرص 1911 ج

ة،         والده الذي آان يشتغل عدلا     اب القري ى آت له إل صغر، فأرس ذ ال رآن من ه الق ، على تلقين

صادقي بالعاصمة من سنة            الفرع ال دائي ب ه الابت زاول تعلم ل أن ي فحفظ  نصيبا وافرا قب

ى 1921 سعدي،  1926 م إل لوب الم ي أس ق ف ر عمي ن أث رآن م ا للق ى م  م، ولا يخف

 وآتب المفكرين    - العرب القدامى  وتصوراته الذهنية  والعقائدية، التي زادتها آثار الأدباء       

ذي زاول     صادقي ال د ال يهم بالمعه رف عل ه فرصة التع نحت ل د س ا، وق سلمين تعميق الم

نة  ه من س انوي ب ه الث نة 1926تعلم ى س اء .  م1932 م إل وم انته ى ديبل ه عل وأحرز في

 ـ    1932الدروس، والجزء الأول من البكالوريا عام        ارنو   " م ثم التحق ب د آ  فتحصل   "معه

  . م1933ه على الجزء الثاني من البكالوريا سنة في

ي       راث العرب ى الت ه عل ق اطلاع ى تعمي سعي إل ة، وال ى المعرف تعطش إل ه ال ودفع

ذ سنة             ة     1933والثقافة الغربية إلى السفر إلى باريس والانخراط من ة آلي  م في سلك طلب

ة والآداب العربي ي اختصاص اللغ ا ف صربون، فتخرج فيه ة ال ة وتحصل الآداب بجامع

ازة  ى الإج ا )  م1936(عل ات العلي ز ) م1939(والدراس جل )م1947(، والتبري ، وس

سية               ة ويترآب من أطروحة رئي وراه الدول شعرية       "موضوع دآت واس ال " مدرسة أبي ن

سجع العربي       "وأطروحة تكميلية    اع في ال ا            " الإيق ا، وشرع في طبعه رغ من تحريره ف

  .ل دون حصوله على الدآتوراهولكن نشوب الحرب العالمية الثانية حا

  

  

  

  

                                     
، ومحمود 1979، الدار التونسية للنشر، "محمود المسعدي وآتابه السد"اعتمد في هذه الترجمة الوجيزة ما أورد صمود نور الدين في  )1(

 .1981 فيفري –، جانفي 13عناصر جديدة في ترجمة الأستاذ محمود المسعدي، الحياة الثقافية،عدد "طرشونة في 
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  : الوظائف التعليمية والجامعية-2
  

ى   ذ حصوله عل ونس من ي ت اء ف ى البق ة إل ة الثاني اضطرته ظروف الحرب العالمي

 ــ     ارنو  "الإجازة في الأدب العربي فدرس ب ى سنة       1936من سنة     " معهد آ . م1938 م إل

ى    1947ستاذ مجاز ثم من      م آأ  1946 م إلى    1938من سنة   " المعهد الصادقي "ثم ب ـ  م إل

رز1948 تاذ مب ه .  م، آأس لامية"وانتدب ات الإس ز الدراس يم " مرآ اريس للتعل ة ب بجامع

ز سنة           دريس            1952العالي، منذ نجاحه في مناظرة التبري  م، لكن دون أن ينقطع عن الت

ي    د ف ونس، وبالتحدي ي ت ا "ف ات العلي د الدراس سم    " معه إدارة ق ضا ب ه أي ف في ذي آل ال

ى     1948جازة في الأدب العربي به من سنة          الإ شاط المكثف في        .  م 1955 م إل ذا الن وه

ه                      م يمنع رات إنتاجه الأدبي ل رة التي آانت أخصب فت ك الفت ميدان التعليم العالي، في تل

  .ذلك من الاهتمام بشؤون وطنه الذي آان يرزح تحت الاستعمار

  

  : النشاط السياسي والاجتماعي-3
  

 م، وآلف في نطاق        1933دستوري التونسي، منذ تأسيسه سنة       ناضل في الحزب ال   

سا          ب رئي ة وانتخ ة النقابي ى الحرآ ضم إل يم، فان شؤون التعل وطني ب ر ال ة التحري حرآ

ذ                       شغل من سي لل ام التون اد الع ساعدا للاتح ا م ا عام يم، وأمين ات التعل للجامعة القومية لنقاب

ة         م، وآذلك عضوا ب     1954 م إلى سنة     1948تأسيسه سنة    ة المهني ة للأمان ة التنفيذي اللجن

يم  ة للتعل شاطه  )  م1955 - م51951العالمي سبب ن تعمارية ب سلطة الاس ه ال وأبعدت

زعيم        1952 ديسمبر   6السياسي، والنقابي إلى الجنوب التونسي يوم        ال ال  م أي غداة اغتي

ى ماي         . النقابي فرحات حشاد    د     .  م1953وبقي في المنفى إل م شارك آعضو في الوف  ث

نة      داخلي س تقلال ال ى الاس ضت إل ي أف سية الت سية الفرن ي المفواضات التون سي ف التون

  . م1954
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د الاستقلال                 شارآته بع ى م وتجدر الإشارة في مجال الحديث عن نشاطه السياسي إل

ي        ي دورت دة ف م المتح دى الأم سي ل د التون ي الوف ه  .  م1957 م و1956ف ى انتخاب وإل

نة  ذ س ة من م 1959عضوا بمجلس الأم شاطه الإداري ث ى جانب ن ه، إل وم وفات ى ي  م إل

  .الحكومي

  

  : المهام الإدارية والحكومية-4
  

ين                   ة، فع يم والتربي شؤون التعل ه ب ى اهتمام حافظ محمود المسعدي بعد الاستقلال عل

ا      1958 م إلى  سنة       1955مديرًا التعليم الثانوي بوزارة المعارف من سنة          م، عين إثره

ا للت دا عام وره   متفق ونس، وواآب تط يم بت شاآل التعل ف م رف عن آث انوي، فع يم الث عل

ة                 . وتونسته وزير للتربي ه آ وذلك ما أهله إلى تحمل مسؤولية إصلاحه والتخطيط لتعميم

ا مشروع      )  م 1968 - م 1958(القومية، فشغل هذا المنصب طيلة عشرية آاملة         أعد فيه

ذه، و        1958الإصلاح التربوي سنة     " ى تنفي ذا الإصلاح أول تنظيم          م وسهر عل ر ه يعتب

يم          "التخطيط العشري  للتدريس   "بتونس المستقلة آما أعد      ه تحقيق تعم ، الذي آانت غايت

نوات    شر س لال ع دائي، خ يم الابت يم  )  م1969- م 1959(التعل قة للتعل ة المتناس والتنمي

د     ويعتبر هذا المخطط أول مخطط منهجي للتنمية التربوية، يحقق        . الثانوي والعالي   في بل

د أحد أسس                . إفريقي مستقل  ا بع ذا التخطيط فيم ان ه ومي   "وقد آ سي  " المخطط الق التون

نتي     لال س د خ ذي أع ة، ال صادية، والاجتماعي ة الاقت در .  م1962 م و1961للتنمي وتج

ة                  را للتربي رة التي قضاها وزي شأ في الفت د أن ود المسعدي ق الإشارة إلى أن الأستاذ محم

واة الجام ة، ن نة القومي ذ س سية من ة التون ا الأساسي، وأحدث 1960ع  م، وأصدر قانونه

  .آلياتها، ومعاهدها العليا المختصة، ومراآز البحوث التابعة لها
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نة       ن س ة م شؤون الثقافي ه وزارة ال ر تولي افي إث شاط الثق ى الن ه إل ول اهتمام م تح ث

ى 1973 ة     1976 م إل ر دول ضاها وزي ة ق ة انتقالي د مرحل ).  م1970 - م1969( م، بع

ة             سه مجل ة   "ومن أهم ما أنجزه في تلك الفترة تأسي اة الثقافي وزارة      " الحي التي تصدرها ال

ة                  .  م 1975منذ   دا لمجل ا جدي ا المسعدي أن تكون بعث د أراده ورغم اختلاف الظروف فق

والواقع أن المسعدي لم يكن      .  م 1948 م إلى    1944التي ترأس تحريرها من     " المباحث"

ة في منظمتي                  حين توليه الش   شطة مكثف ه أن ؤون الثقافية غريبا عن دنيا الثقافة، إذ آانت ل

  . م1958العربية منذ سنة " الألكسو"و"اليونسكو الدولية"

  

  : النشاط الأدبي-5
  

ين                 لقد لاحظ العديد من النقاد أن الآثار الثلاثة التي اشتهر بها المسعدي ألفت جميعا ب

ك الكتب من         م وأنه لم ينتج منذ       1945 م و  1939 ذلك التاريخ آثارًا أدبية، في مستوى تل

اب         سد "الناحية الفنية، وفعلا فقد ألف آت اب   " ال ال       "وآت رة ق و هري في نفس   ..." حدث أب

بتمبر         ذ س ا أي من ى جوان   1939الفترة تقريب شر إلا سنة     .  م1940 م إل م ين لكن الأول ل

د .  م 1973 بينما الثاني لم يطبع آاملا، إلا سنة          1955 ه سنة          بع شرت بعض أحاديث  أن ن

ى     " المباحث"مسلسلا في مجلة    " مولد النسيان " م، ونشر    1956 م و    1944 ل إل من أفري

 م، لكن يرجح أن تأليفه يعود إلى نفس فترة الكتابين           1974 م، وآاملا سنة     1945جويلية  

  .)1("ثم اقتصر المؤلف على بعض الأقاصيص. السابقين، أو بعيدهما

  

  

  

  

 

  

                                     
 .9-8ة في ترجمة الأستاذ محمود المسعدي، ص محمود طرشونة، عناصر جديد )1(
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  : مؤلفاته-6
  

رى   "-1 أملات أخ سيان وت د الن سية     ":مول دار التون ع ال سعدي طب ف الم ا أل أول م

" السندباد والطهارة "و" المسافر"يحتوي في الأخير على قصتي      .  م 1974للنشر، تونس   

  . م1984ثم طبع في الدار التونسية للنشر، 

ع شر  : رواية في ثمانية مناظر " السد"-2 آة أول مؤلف نشر للمسعدي في آتاب، طب

  .1985ثم طبع الطبعة الثانية في الدار التونسية للنشر، تونس، . النشر بشمال إفريقيا

  تقريبا. م1940 م و1939رواية آتبت خلال سنتي ..." حدَّث أبو هريرة قال "-3

  . م1973الدار التونسية للنشر :  الطبعة الأولى-

ة- ة الثاني ونس :  الطبع شر ت وب للن سلة 1979دار الجن ن سل ون المعاصرة  م م عي

  .بمقدمة دراسية للأستاذ توفيق بكار

ة          "تأصيلا لكيان  "-4 ، يحتوي على مقالات، ومحاضرات في الأدب والفلسفة والثقاف

ن الأدب   ات م سياسية، والترجم الات ال ا المؤلف للمباحث وبعض المق ات آتبه وافتتاحي

  . م1979ونس الأجنبي، نشر مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيع، ت

  : من أيام عمران، مخطوط، نشرت منه فصول قليلة، وهي-5

   )196، ص 195تأصيلا لكيان، ص ( يوم القحط -

  )179تأصيلا لكيان، ص ( حديث الصمت -

  ). م1957الفكر، أفريل ( حديث الضحية -

  ). م1954أوت –الندوة ( يوم القطيعة -

  .مخطوط:  مذآرات-6

  : له أقاصيص قصيرة، وهي-7

  .2، ط1ط: ، في مولد النسيان1 المسافر، في آتاب السد، ط-أ

  .2 السندباد والطهارة، مولد النسيان، ط-ب

  .نشرها في مجلة العالم الأدبي" الأشعث" قصة تاريخية، -ج
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د االله،             ) بالفرنسية( الإيقاع في السجع العربي      -8 ن عب دى مؤسسات اب ع ل تحت الطب

  .)1(."تونس

  

  : تاريخ وفاته-7
  

سمبر               توفي  الأديب الكبير محمود المسعدي فجر الخميس السادس عشر من شهر دي

ل المسعدي        2004 د مث سي، فلق ى   - م، وآانت وفاته خسارة عظيمة للشعب التون إضافة إل

  . مدرسة متفردة في الأدب العربي-نشاطه الحكومي والنقابي

رة؛                ال ذات م ال، والمسعدي ق وت إلا في    نحن لا نم    "منذ القدم آان الموت هو الكم

شهد                   . )2("آخر القصة  ا عسى أن تكون القصة التي ت هل يعني ذلك أن القصة انتهت؟ وم

الانتهاء؟، أقصة الحياة هي، أم قصة الإبداع؟ أم قصة البعث؟ وأي قراءة عساها أن تفك                 

ه              شفرة متفارقة الحياة، وقد التأم شتات المتفرق؟أتراه أسلم الروح؟ وقد اطمأن على أعمال

ة أم ضل                     التي نشر  شرت، فهي الهداي الة انت ى الرس أن عل ر منقوصة، واطم ت آاملة غي

راه أدرك أن    اة والموت   "الطريق؟ وهي عصا الرحيل لمن هزه شوق الرحيل؟، أم ت الحي

صة    ر الق ن أم ا م ا هم ضاء، إنم ا، وق در فيهم ه   . )3("لا ق ا وج صة فم ت الق د اآتمل ا ق ه

ه أن      ل، وآن ل ل    الحياة؟، أم تراه تعب من الرحي سكن؟ وهو القائ مستحيل أن أسكن أو   " ي

سكني ان . )4("ت ا آ ل الحمل وم ان أثق ا آ ل الحمل عصاه، وم ق، وأثق ه الطري د ب د امت لق

  وضع الإمكانات وضع "أشجع حامله، أتــــراه آمن بأنه 

  

  

  

                                     
 .50-49دار بوسلامة للنشر والتوزيع والطباعة، تونس، ص ..." حدّث أبو هريرة قال" الطويلي أحمد، محمود المسعدي وآتابه )1(
 .89المسعدي ، السد، ص  )2(
 .90المرجع نفسه، ص  )3(
 .83المرجع نفسه، ص  )4(
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د وضع   ر من حامل بع يس أحق ام   )1("الحمل ل تلاء القصة خواؤه، ومن تم ان من ام  فك

ا وت الحك ة م اة الحكاي تيفاء الحي د اس ات بع د م ن  . ء؟ لق ا ول سعدي عالمن ارق الم ا  ف أحق

يفارق؟، آيف يفارق من نزع قلبه وأسكنه سدا منيعا لا تهدمه النائبات؟، آيف يفارق من                

  .وجهه؟ وسيظل يحمله إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها" أبو هريرة"حمل 

ق           آيف يفارق من عجز مدينة عن إيجاد عقار يميت الموت؟           م يعجز هو عن خل  ول

ن أصل      وت م ف يم ون، آي سوف يك ائن، ول و الك ان، وه سعدي آ و الم ار، فه ذا العق ه

ستمضي هذه الصحائف وتمحي     :"؟ أآان جادا وهو يتحدث عن أبي هريرته قائلا        "آيان"

ل  وا من قب ين آتب ع الت دود آجمي ه ال ي، ويأآل ا يلب ح م ا ري د ذهبت وله فهي أنفاسي، وق

دوا،     م خل اتوا الموت     يظنون أنه دأت في       . )2(" أو أم ا ابت ال       "وآم رة ق و هري ..." حديث أب

ات، تختم في             ران     "تتساءل عن صدى الكلم ام عم ة       " من أي سؤال، وذات الحرف ذات ال ب

أآتب، لمن أآتب؟ الأنا طمع في أن يبقى حيا في ما أآتب، ومن يقرأ ما أآتب؟ وهم آل                   "

 )4(" الإنسان بدونها إنما هو عدم الظلام      آل جمال الكون في عين    " أو لم تقل يوما      )3("ذلك

دا، ساحرا                           يلا أب ا جم ا جعل ويجعل الكون في أعينن دينا، وم ين أي فشكرا لك ما ترآت ب

اة          :"قال أبو المدائن يوما   . أبدا، رائعا أبدا   ان أعظم من الحي د آ رة لق ، )5("رحم االله أبا هري

  .  لموت ومن الحياة معاونحن نقول، رحم االله أديبنا المسعدي، لقد آان أعظم من ا

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .98المسعدي، السد، ص  )1(
محمود المسعدي، من أيام عمران، ضمن الأعمال الكاملة، جمع وتقديم وبيبليوغرافيا محمود طرشونة، وزارة الثقافة والشباب والترفيه،  )2(

 .410، ص 2003-2002تونس، 
 .425المرجع نفسه، ص  )3(
 .425المرجع نفسه، ص  )4(
 .246، ص ..."حدّث أبو هريرة قال"المسعدي،  )5(
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Antisignifie: مدلول مضاد 

Architexte: معمارية النص 

Citation: الاستشهاد 

Commentaire: التعليق 

Communicative: التواصلي 

Contexte: السياق 

Corpus: المدونة 

Décoder: فك شفرات 

Déconstruction du signe linguistique: شريح العلامة اللغوية ت  

Destinataire: المتلقي 

Destinateur: المرسل 

Dialogue: الحوار 

Dialogisme: الحوارية 

Discours: الخطاب 

Discours carnavalesque: خطاب آرنفالي 

Discours Direct: خطاب مباشر 

Discours officiel: خطاب رسمي 

Discours indirecte: خطاب غير مباشر 

Discours indirect libre: خطاب غير مباشر حر 

Ecriture intertextuelle: الكتابة التناصية 

Embivalence: الازدواجية 

Enoncé: اللفظ /ملفوظ  

Enonciation: ملفوظية /تلفظ  

Epitexte: النص الفوقي 

Espace discursif: الفضاء الخطابي 
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Existentialisme: الوجودية 

Externe: خارجي 

Génération signifiante: توالد الدوال 

Hypotexte: نص سابق 

Héritage:الموروث 

Héros: البطل 

Histoire: الحكاية 

Intégration:  الاحتواء= الإدماج  

Interaction discursive: تفاعل خطابي 

Interactions textuelles: المتفاعلات النصية 

Interaction verbale: تفاعل لفظي 

Intercontexte: لسياقاتتداخل ا  

Interne: داخلي 

Interférence sémiotique: التداخل السيميائي 

Intersociolinguistique: التداخل السوسيولفظي 

Intertextualité: التناص 

Intertitres: العناوين الداخلية 

Langue: اللغة 

Langage neutre: لغة حيادية 

Masque: قناع 

Message: الرسالة 

Metatexte: ميتانص 

Œuvre littéraire: العمل الأدبي 

Paragramme: التصحيف 

Paragrammatisme: التصحيفية 
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Paratexte: المناص/النص الموازي  

Parodie: المحاآاة الساخرة 

Parole communicative: الكلام التواصلي 

Pastische: المعارضة 

Patrimoine: التراث 

Personnage: الشخصية 

Poétique: الشعرية 

Pertexte: النص المحيط 

Polyphonie: تعددية الأصوات 

Plagiat: السرقة-المقابسة  

Polylinguistique: متعددة اللسان 

Pré-recit: القصة المتقدمة/الإهداء  

Producteur: المنتج 

Productivité: الإنتاجية 

Production successive: إنتاج دائم 

Rapports Linguistiques associatifs :  ترآة المش ات ا  سانية لعلاق          الل

Réécriture: إعادة الكتابة 

Roman: الرواية 

Romane: رومان 

Roman polyphonie: رواية متعددة الأصوات 

Seuil: عتبة 

Sémiotique: الإشاري 

Signe: العلامة 

Signifie négatif: مدلول مضاد 

Signifie officiel: مدلول رسمي 
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Signe linguistique: علامة لسانية 

Signifiant: الدال 

Signifie: المدلول 

Sous titres: العناوين الفرعية 

Symbole: الرمز 

Système verbo-iconique: نظام لفظي أيقوني 

Texte: النص 

Textologie: علم النص 

Texte absent: النص الغائب 

Texte de base: النص القاعدي 

Texte modèle: النص النموذج 

Théorie de l'intertextualité: نظرية التناص 

Titre de base: العنوان الرئيسي 

Transcendance: التعالي 

Transcendances textuelles: المتعاليات النصية 

Transformation: التحويل 

Transgression: مبدأ الخرق 

Transtextualité:   عبر النصوص -ما وراء النصية

Travestissement: التحريف 

Translinguistique: عبر لساني 
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  .القرآن الكريم
  : المصادر-أ

دّ -1 ود، ح سعدي، محم ال  الم رة ق و هري ة  ...ث أب شرآة الوطني ونس، ال شر ت وب للن ، دار الجن

  .1979، 2للنشر والتوزيع الجزائر، ط

  

  : المراجع باللغة العربية-ب

   ألبيرس،-2

ان، ط             تاريخ   - روت، لبن دات بي ، 2الرواية الحديثة، ترجمة جورج سالم، منشورات عوي

1982.  

   أوسبنسكي،-3

انمي،  - عيد الغ ة، س أليفي، ترجم شكل الت اط ال ي، وأنم نص الفن ة ال أليف، بني  شعرية الت

  ).ط، ت: د(ناصر حلاوي، 

   بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن،-4

د البحوث و            - ين ماض وحاضر، معه اهرة، مصر،      تراثنا ب ة، الق د، (الدراسات العربي

  .1968) ط

  . بنيس، محمد-5

ه       - ه وإبدالات شعر المعاصر    ( الشعر العربي الحديث، بنيات ضاء المغرب،       )ال دار البي ، ال

  ).د،ت(، 1ط

  .1989، 1 التقليدية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط-

رب، دا- ي المغ ر ف ي المعاص شعر العرب اهرة ال ان، ط ظ روت، لبن ودة، بي ، 1ر الع

1979.  

   الجابري، محمد عابد،-6

  .1991) د، ط( التراث والحداثة، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، -

   الجزار، محمد فكري،-7

اب،             - ة للكت  1998) د، ط ( العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العام

  .م
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  قلاني، ابن حجر العس-8

اهرة، مصر، ط            الإصابة في تمييز الصحابة،       - سعادة، الق ة ال ، 1:دار صادر، مطبع

  .4 ج  هـ،1328

ا -9 ز، المراي د العزي ودة، عب س    :  حم ة، المجل الم المعرف ك، ع ى التفكي ة إل ن البنيوي ة م المحدب

  .1998ن، نيسا/، إبريل232: الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، مطابع الرسالة، ع

  :أبو حيان التوحيدي    -10

  1972، )ط-د( رسالة الصداقة و الصديق، طبعة القاهرة، -             

  ابن خلدون، عبد الرحمن ، -11

  .  م1989، 7 المقدمة، دار القلم، بيروت، لبنان، ط-

   ابن ذريل، عدنان،-12

: د( العرب، دمشق،      النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، مطبعة اتحاد الكتاب        -

  ).ط، ت

   ابن رشيق، أبو علي الحسن،-13

  .2، ج 1934، )ط-د(الشعر، مطبعة الحجازي، القاهرة، مصر  العمدة في صناعة -

   زآي نجيب محمود،-14

  . م1973، 2 تجديد الفكر العربي، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط-

   السد، نور الدين،-15

ة للطباعة                الأسلوبية وتحليل الخطاب، درا     - ي الحديث، دار هوم د العرب سة في النق

  .2، ج  م1997) د، ط(والنشر والتوزيع، الجزائر 

   صبري مسلم، حمادي،-16

شر،              -  أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة، المؤسسة العربية للدراسات والن

  . م1980) ط: د(بيروت، لبنان، 

   صدوق، نور الدين،-17

  .1988) د ط(يسر، الدار البيضاء، المغرب، ل، دار ا النص الأدبي-

شورات   - ي، من ضاء المغرب،  "أوراق" إشكالية الخطاب الروائي العرب دار البي ، ال

  .1985، )ط-د(
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   صمود، نور الدين،-18

  .1979، 2، الدار التونسية للنشر، تونس، ط"السد" محمود المسعدي، وآتابه -

   طه حسين،-19

  ...2الدار التونسية للنشر ط) ملحقات رواية السد(ة رمزية  السد قصة تميثلي-

   الطويلي، أحمد،-20

شر       ..." ث أبو هريرة قال   حدّ" محمود المسعدي، وآتابه     - دار بوسلامة للطباعة والن

  .)ت-ط: د (والتوزيع، تونس

   عز الدين، اسماعيل،-21

-د(لقاهرة، مصر،    الشعر العربي المعاصر، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ا         -

  . م1967، )ط

   عبد القاهر، الجرجاني،-22

ة،  - يد رضا، دار المعرف د رش ده، ومحم د عب ق، محم صحيح وتحقي از، ت ل الإعج  دلائ

  . م1998، 2بيروت، لبنان، ط

  . الغذامي عبد االله-23

  . م1991، 2 الخطيئة والتكفير، مطابع دار البلاد، جدة، السعودية، ط-

   غالي شكري،-24

  .م1973، )ط-د (لتراث والثورة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ا-

   ابن فارس، أحمد، أبو الحسين،-25

اهرة، مصر،                  - ة، الق اء الكتب العربي سائلها، دار إحي  الصاحبي في فقه اللغة العربية وم

  . م1977) د، ط(

  م،. فوستر، أ-26

اد، دار ال     - اد ج ال عي ة آم صة، ترجم ان الق صر،    أرآ اهرة، م ك، الق ) د، ط(كرن

1960.  

  ندي أحمد بن علي، القلقش-27

دين، دار الكتب                   - د حسين شمس ال شاء، تحقيق محم  صبح الأعشى في صناعة الإن

  .1، ج  م1987) د، ط( لبنان، ،العلمية، بيروت
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   آريستيفيا، جوليا،-28

اظم، دار تو                   - ل ن د الجلي ة عب د الزاهي، مراجع ة فري نص، ترجم شر،     علم ال ال للن بق

  . م1997، 1المغرب، ط

  ديث، آيروزويل، إ-29

 عيون،  لى فوآو، ترجمة جابر عصفور، مطبعة      عصر البنيوية من ليقي شتراوس إ      -

  . م1986، 2الدار البيضاء، المغرب، ط

  ارد، سورين، آيرآج-30

شر،        - ة للدراسات والن د، المؤسسة العربي ة مجاه  سلسلة أعلام الفكر العالمي، ترجم

  .) ت-ط : د(، وت لبنانبير

   المسعدي، محمود،-31

  . م1985، 2 السد، تونس، ط-

ة،     - ال الكامل من الأعم ران، ض ام عم ن أي ود     م ا، محم ديم وبيبليوغرافي ع وتق  جم

  .2003-2002طرشونة، وزارة الثقافة والشباب والترقية، تونس، 

شر والت      - د االله، للن ن عب ريم ب د الك شر مؤسسات عب ان، ن ونس،   تأصيلا لكي ع، ت وزي

  . م1979

  . م1984 مولد النسيان، الدار التونسية للنشر، تونس، النشرة الثانية، -

ة،   - شؤون الثقافي ة، وزارة ال اة الثقافي ة الحي سامرائي، مجل د ال ه ماج راه مع اء أج  لق

  .1981، 13 :تونس، ع

   المسدى، عبد السلام،-32

  .1982، 2س، ط الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تون-

   الماجري، الحفناوي،-33

ونس،     - ال، ت رة ق و هري دث أب ي ح ة ف ى الهزيم ورة إل ن الث سعدي م ، ) ط–د ( الم

  . م1980

   مفتاح، محمد،-34

دار         - ي، ال افي العرب ز الثق اص، المرآ تراتيجية التن شعري، اس اب ال ل الخط  تحلي

  . م1986 ،)ط-د (البيضاء، المغرب،

روت،           المفاهيم معالم نحو تأ    - ضاء، بي دار البي ويل واقعي، المرآز الثقافي العربي، ال

  . م1999، 1ط
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   الميلود عثمان،-35

رب، ط   - ضاء المغ دار البي ة، ال الات، دار قرطب ون المق ودوروف، عي عرية ت ، 1 ش

  . م1990

   الهجابي، محمد،-36

ة دي               - راءة، طبع ة والق ى في البني  ـالتصوير والخطاب البصري، تمهيد أول : د (وان،ـ

  ).ت-ط

   الهواري، أحمد إبراهيم،-37

راق،   - داد، الع ة، بغ ة للطباع ة المعاصرة، دار الحري ي الرواي .  البطل المعاصر ف

  . م1976

  .ل، ديورانت و-38

سفة                - اة وآراء أعاظم رجال الفل  في    قصة الفلسفة، من أفلاطون إلى جون ديوي، حي

  . م1985، 5ف، بيروت، لبنان، طارع، ترجمة فتح االله محمد الشعشع، مكتبة المالعالم

   يقطين، سعيد،-39

سياق  –النص   ( انفتاح النص الروائي      - ضاء،      )  ال دار البي ي، ال افي العرب المرآز الثق

  . م1989، 1 لبنان، ط،المغرب، بيروت

ضاء، المغرب، ط              - دار البي ي، ال ، 1 الرواية والتراث السردي، المرآز الثقافي العرب

  . م1992

  و الفضل أحمد بن محمد النيسابوري،   الميداني أب-40

دة منقحة،                    -                ة جدي ان ، طبع اة، بيروت،لبن ة الحي شورات دار مكتب ال، من  مجمع الأمث

  2، ج1985، )ط-د(

  

  : الأطروحات الجامعية-جـ

   بوغانمي ناصر -1

ة،                  - وم الدراسات المعمق ل دبل ة، بحث لني أدب المسعدي على ضوء الرؤية الوجودي

  .34: بة قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، رقممكت

   سلام، سعيد،-2

ة             -  التناص التراثي في الرواية الجزائرية، رسالة لنيل دآتوراه الدولة، مرقونة، مكتب

  .248 : م، رقم1999-1998قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، 

   ابن مرزوقة محمد، -3
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سم          أثر التراث الشعبي ف    - ي بناء الرواية الجزائرية، رسالة ماجستير، آلية الآداب، ق

  .1989اللغة العربية، جامعة عين شمس، القاهرة، 

  

   وداد أبو شنب، -4

شائل      (ل حبيبي  المتعاليات النصية عند إمي  - نحس المت ي ال اء سعيد أب الوقائع في إختف

  . م1998زي وزو، رسالة ماجستير قسم اللغة العربية وآدابها جامعة تي) نموذجا

  

  : الدواوين-د

  .م1978، ) ط-د  (نان،ـ لب، عنترة بن شداد، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت-1

  : المعاجم-هـ

شر،   - الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر  -1  مختار الصحاح، دار الفكر العربي للطباعة والن

  . م1997، 1بيروت، لبنان، ط

   صليبا، جميل،-2

  . م1982 ،) ط–د  ( المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،-

   مجمع اللغة العربية،-3

  .1، ج  م1985، 3 المعجم الوسيط، القاهرة، ط-

   ابن منظور، جمال الدين،-4

در،    : ، حققه وحقق عليه ووضع حواشيه       لسان العرب  - د حي ه  عامر أحم د  : راجع عب

   .7، ج 2003، 1 لبنان، ط ،بيروتالمنعم خليل إبراهيم، 

صر      -5 اهرة، م شعب، الق ال، دار ال فيق غرب د ش راف محم سرة، إش ة المي وعة العربي  الموس

1965   

  : المقالات-و

   بكار توفيق،-1

ونس، س          - ة، ت شؤون الثقافي ة، وزارة ال اة الثقافي ة الحي شرق والغرب، مجل ة ال  جدلي

  .1981 فيفري –، جانفي 13، ع 6

  ي، بلحاج علي سام-2

ي                   ادي الأدب ضاياه، الن التراث وق ى ب صلية تغن ة ف ة، جذور مجل اريخ والبطولي في الت

  .2001 هـ، ديسمبر 1422، شوال 7: ، الجزء4: الثقافي جدة، السعودية، المجلد
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   بوسقطة، السعيد،-3

ة،    - وم الاجتماعي ة العل ي، التواصل، مجل دع والمتلق ة المب ين جدلي نص ب عرية ال  ش

  .2001 ،، جوان8: رها جامعة عنابة، الجزائر، عددالإنسانية، تصد

   بناني، محمد الصغير،-4

ة        - ة العربي د اللغ ة والأدب، معه ة اللغ دماء، مجل رين الق د المنظ نص عن وم ال  مفه

  . م1997، ديسمبر 12: وآدابها، جامعة الجزائر، ع

  و عبد الوهاب، ترُّ-5

ي       تفسير وتطبيقات مفهوم التناص في الخطاب النقدي         - المعاصر، مجلة الفكر العرب

  . م1989 ،فيفري-، جانفي61-60: المعاصر، ع

   جمعة، حسين،-6

د              - :  نظرية التناص صك جديد لعملة قديمة، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، المجل

  . م2000، أفريل 2: ، الجزء75

   جميل، حمداوي،-7

ن المجل       - صدر ع ر، ت الم الفك ة ع ة، مجل سيميوطيقا والعنون ة   ال وطني للثقاف س ال

  . م1997مارس، –، يناير 3: ، ع25: والفنون، والآداب، دولة الكويت، المجلد

   حلبي، أحمد طعمة،-8

ة شهرية تصدر عن                     - ة ثقافي ان، مجل ة المعاصرة، عم  التناص في الدراسات النقدي

  .115 : ع،2005 آانون الثاني، أمانة عمان الكبرى، الأردن،

   الحمزاوي، رشاد،-9

ال      "اطر حول بعض الاحاديث في       خو - رة ق و هري ونس،      ..." حدث أب ر، ت ة الفك مجل

  . م1978، جوان 9:، ع23: السنة

   روتير، إلف،-10

نص، الو - اح ال ى نج    انفت ة عل صوص، ترجم ل الن ة وتفاع راهيم اقعي ب إب ة ،ي  مجل

صحافة      ام لل سة الاي ون والآداب، مؤس ة، والفن وطني للثقاف س ال ة، المجل رين الثقافي  البح

  .2000، أفريل 24: والتوزيع والنشر، دولة البحرين، ع

   الزمرلي، فوزي،-11

  .2004 ب، ، آ110: عمان، ع..." بو هريرة قالحدث أ" في شعرية -
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   ساري محمد،-12

ة والأدب      - ة اللغ ق، مجل ة والتطبي ين النظري سوسيونقدي، ب نهج ال ة  ، الم سم اللغ  ق

  . م2001، أفريل 15: العربية وآدابها، جامعة الجزائر، ع

   صبري، حافظ،-13

  . م1986، 2: التناص، وإشارات العمل الأدبي، مجلة عيون المقالات، المغرب، ع-

   العلوجي، عبد المجيد،-14

داد،                - ة، بغ لام، وزارة الثقاف ة الأق  الأديب العربي، ومشكلات العصر الحاضر، مجل

  . م1969العراق، 

   عبد العالي بوطيب،-15

ا   - ة علامات       آليات الخط سعوديـــة، ع     ،ب الإشهاري، مجل افي، جدة، ال ادي الثق : الن

  .م 2002، الفلاح للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 18

   الغزى محمد،-16

شؤون  ..." ث أبو هريرة قالحدّ" الاحتفال بالجسد في  - مجلة الحياة الثقافية، وزارة ال

  . م1981 ،، فيفري13: الثقافية، تونس، ع

  حافظ،ة،  قويع-17

ي ال             ــــ إشكالية ال  - ة الفكر العرب  ـاصـــــمعـــقراءة في النص المسعدي، مجل : ر، ع ـ

  . م1991 ، فيفري–، جانفي 84-85

   قحام، حسين،-18

ر، ع               - ة الجزائ ا، جامع ة وآدابه ، 12:  التناص، مجلة اللغة والأدب، قسم اللغة العربي

  .1997ديسمبر 

  د طرشونة،و محم-19

  .م1981فيفري، -، جانفي13: عدي، عدد ترجمة محمود المس عناصر جديدة في-

   مرتاض، عبد الملك،-20

اص، جسور، ع           - ة التن ة ونظري ر،      29.22:  فكرة السرقات الأدبي سنطينة، الجزائ   ق

  . م1989 ، أفريل20
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اب العرب، دمشق، ع                 - اد الكت ي، اتح :  في نظرية النص الأدبي، مجلة الموقف الأدب

  . م1988 ،، آانون الثاني201

اب العرب، دمشق،                    - اد الكت ي، اتح ة الموقف الأدب  الكتابة أم حوار النصوص؟ مجل

  . م1998، تشرين الأول 330: ع

   الهادي، عبد العزيز،-21

ة            - اة الثقافي ة الحي رة بطل أحاديث المسعدي؟ مجل  ـ ت، آيف آان أبو هري : ونس، عـــ

  . م1984، 31

  علاوي، محمد، الي-22

سية، ع      ..." ث أبو هريرة قال   حدّ"ث،   الشكل في أحادي   - ة التون ات الجامع ، 12: حولي

  . م1975

  

  :المراجع باللغة الفرنسية
  

  : الكتب-أ

1- BAKHTINE Mikhael: 

* La poétique de DOSTOIEVSKI, seuil, Paris, France, 1970. 

2- BENVENISTE: 

* Problème de linguistique général II, Paris, 1974, Gallimard. 

3- BERGALA Alain: 

* Introduction à la sémiologie du récit en image, les cahiers de l'audio 
visuel, Paris ,  (S-D). 

4- Gy GAUTIER: 

* Introduction à la sémiologie de l'image, deuxième édition, les cahiers de 
l'audio visuel, Paris, (S-D). 
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